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4 كتاب عن الثربية فى مصر . 

. سول عبد القاهرة الآللى‎ ١ 

۰ التبخنصوراانوف یکا 

١‏ بين الجاممات اللاية رالا 

19 أكلترا وطريق المند - وق الامة أدواف ابرفان - 7 بینالراقعۍی 
فى طنطا ٠‏ 

ها أغبة الدير وقسة) . 
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بدل الاشتراك عن سنة 
4¬ 
۰ فى مصر والسودان 
٠‏ ف الأقطار العرية 


٠‏ ف سائر المالك الآخرى 
٠‏ فالعراق بالبريد السريع 


5 من المد الواخد 
بشارع عبد العزيز رتم 1 له 
المتبة الحضراء س القاهرة ARRISS ALAH‏ +؟ شار ع سليان باعا بالقامرة 
ت رقم 1۲۳۹۰ ۲ ۴۵ Revue Hebdomadaire Liltéraire‏ تليقون ٠۴۰۱۴‏ 





السنة الخامسة 


الجيل الجديد 


للأستاذ إبراهيم غبد القادر الازق 





زارنی منذ بضعة أيام عدد من شبان هذا الزمان فنظارت 
إلى ثيابهم الميلة وتفصيلها الحبوك على قدودم الممشوقة 
وتحسرت عل أيامنا . وكان بينم واحد بابس بنطلونا قضيراً 
فقلت :له : «أتليسهذاعادة ؟» قال: ه فعم . سبور » قلت : دقى 
أى مدرسة أنت؟ » قال : فا ديو ية ع 5 قلت : م اسمع كن 
أيضاً كنت تلبيذاً فى المدرسة الخديوية ولا أذ كر أنىرأيت 
فما - فى تلك الأيام ‏ تلبيذً يلبس بنطلونا قضيراً » لا أدرى 
لماذا ؟ ربما كانت الروح , الاسبور» تنقصيم فى تلك الأيام » 
ولكنى أعرف أيضاً أنى فى صغرى كنت لا أقبل أن أليس 
هذا البنطلونالقصير ...كان أخى الا كبر بأخذنى قبيل افتتاح 
المدارس إلى حل ٠‏ ماير » » وكان أشبر محلات الثباب فى تلك 
الإيام » فيعرض عل البائع أمثال هذا البنطلون فأفول لأخى : 
هذه سراويل لا طون وآفكل الاير أن آغذها» وأصر 
عل البنطلون الطويل فيضحك أخى ويقول للبائع : «هات له 
بنظلونا طويلا . ٠‏ إنه ير يد أن يكون رجلا ويحس أنه رجل» 
فلا داعى للتنفيص عليه » . . وأنا أفهم أن تلبس هذا القصير 
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عو قب ولک الا تمع انها .امامل 


والجد على ما أظن » 

فقال أحد زملاثه : « إنه لا يزال صغيرا » 

قلت : «لا أدرى . لقد كن تأ نأ يضاصغيراً لما كنت أرفض 
ارتداءهذا البنطلون. كنتف التاسعة من رى يومئذ. وأحسب 
أن من كان فى التاسعة جدير بان يسمى صغيرا ٠‏ . وليس 
للاإحساس بالرجولة وقت معين أو سن خصوصة . . فتى ترزيد 
يا صاحى أن تشعر نك رجل 1 » 

والتفت إلى إخوانه وقلت لهم : ليت واحداً منك يقول 
ىكيف تقضون يومک » 

فترددواء وصار واحد مم يشم ء وثان يفرك يديه » 
ؤثالث يتمتم بكلام غير مسموع فقلت لمم : « أن أصف لك 
كيف كنا نقضى اليوم فى حدائتنا ... كان بيتنا فى ذلك الوقت 
عتيقاً جدآ» ولهفناء واسع كير فيه شجرة جيزضخمة . وكان 
فالفناء ه حاصل » رحيب فيه أيضا بر » فكنت أستيقظ فى 
الساعة الخامسة صباحاً ‏ صيفاً وشتاء ‏ فأنحدر إلى هذا 
الحاصل ؤأدلى دلوى فى البثر فأماه وأصبه على بدتى ‏ بعد 
خلع ثيالى طبعاً .كان هذا يقوم عندى مقام « الدوش » فى 
أيامنا هذه ... فقدكان الماء حمل إلى الببوت فى القرب على 
ظهرر السقائين لاف الاناييب کا هو ال محال اليوم + مم 
أصعد إلى المسكن فأفطر وأتناولكتاباً وأقرأ حى يدنو موعد 
المدرسة فألبس ثيابى بسرعة ... فى دقيقة واحدة بلا مبالغة» 
وما زلت الآن قادرا على ارتداء الثياب فى مثل هذا الوقت 
القضير ... أى فى دقيقة ... وأحسب أنى لو عملت ف فرقة 
تمثيلية لادهشت المتفرجين بسرعة اللبس ... ما علينا ... انما 
ذ کرت هذا لأنى رأيت كثيرين يضيعون ساعات فى ارتداء 
الثباب : يقفون أمام المرايا ويتأملون أنفسبم فى صقالها من 
الخلف والآمام ومن الهين والشمال كأهم سيعرضون فى 
مسابقة للجال » أوكان آم عمل للانسان فى هذه الحياة هو 
أناقة الملبس وحن البزة وجمال المندام . اذا مالت ربطة 
الرقبة نصف ملليمتر كان هذا عيباً فظيعاً ۽ واذا كانت هناك 
ذرة واحدة من التراب على نعل الحذاء خربت الدنيا وقامت 





الزساة 


القيامة فى البيت على الخادمة المهملة . ما علينا ا قلت . ثم 
أذهب أجرى الى المدرسة أجرى بای الحرفى لأآنى كنت 
أقرأ فم أجعل بالى إلى الوقت وموعد المدرسة . وما أ كر 
ما كنت أجرى وفى دى ربطة الرقبة فلا يتيسر لى أنأضعها 
حول رقبتى إلا فى الصف أو ف المكتب ٠‏ ولو تخلفت عن 
المدرسة لماكان فى ذلك بأس ولا منه ضير, تقد كنت أنا ولى 
أمرتقى :ولكنا كنا نحب المدرسة وكانت لنا رغبة ف التعل . 
وينقضى اليوم المدرسى فنكر راجعين إلى بيوتنا ثم نخرج 
للرياضة والنزهة والترويح عن النفس ساعة أو ساعتين 

وأذكر لم شين . كنال أو رة لا نكاد ری 
ول نكن فى مدرسة واحدة ولكنا كنا لتق بعد المدرسة 
فى بيت أحدنا ومعنا كتبنا أو بعضبا فتبادل الدروس النى 
تلقيناها فهيومنا , ثمنمضى إلى قصرالنيل أوغيره عل أرجلنال 
فاذا كان اليوم بوم خميس ركبنا زورقا على النيل وكان أبو 
أحدنا رجلا فيه شذوذ, فكان يتفق أن يحىء إلى بی ويقتف 
فى الفناءالرحيبتحت الميزة ويصفق » حتى إذا شع رأن أحذا 
أطل من النوافذالعليا كفعن التصفيق وانطلق يصيح: ٠‏ ياأهل 
عبد القادر .. حوشوا ابتكم عن ابی . . أفسد أخلاقه وعله 
السبر إلى الساعة اثنين» فيخيل لمن يسمعه يصيح أننا نسر 
إلى الساعة الثانية صباحاً أى بعد متتصف الليل, ؤلكنهكان 
يمنى الساعة الثانية بالحساب العرى : أى العشناء أو بعد ذلك 
بقليل ... 0 

فقا ل أحد الشبان : د لم یکن فى أيامكم سینا ولا غيرهامن 
الملاهى الى تضيع الوقت » 

فقلت : ه إن اللهو'ميسور فى كل وقت . وطالبه لايعدمه 
فى أى مكان أو زمان ٠‏ والمهم هو إرادة اللهو لا اللهوف ذاته . 
وأنا راك تريدون الحياةكلها لموا لاجد فيا ولاعمل ؛ وهذا 
هو الفرق يننا ويينكم ‏ فقد كنا ندرك أن للھوساعاتلایښغی 
أن نعدوهاء أما آَم فلا يكاد الواحد منك يدرك آن للعنل 
وقتا أو أن العمل واجب . . تريدون اللقمة مضوغة بل 
مهضومة قبل أن تضعوها فى أفواهك , بل أثم لاتريدون أن 
تكلفوا أتفسك عناء بلعها وازدرادها .. من منكم يعنى بأن 
يفتح كتابا غير كتب المدرسة ؟,لقد كناانهب إلى المكاتب 


الرسالة 


1A 





ونبحث فها عما نريد من الكتب . . وأنتم تنشرلكالصحف 
اعلانات مشوقة مرغبة مغرية عن الكتب فلا يخطر لأحدم 
أن يسترى متها كتايا. .حت کنب الدرشة لاتقراوتها... 
وشكرام أبدا من الامتحان وصعوبته .. وسعيكم دائما إلى 
النسهيل والتخفيف والرأقة . .وما أحسبم تطلبون إلا أن 
تعطوا الشهادات بلا امتحان . . والوظائف بلا استحقاق . . 
وقد سمعت بعضبم يقول إن الجرائد والجلات تشغل الطلية 
فى هذه الأزيام عن الدرس والتحصيل» وأعتقد أن هذا كلام 
فار غ فقدكانت فى آیامناجرائد ومجلات كنا نقرأها جميعاً. . 
اللواءوالمؤيدوالجريدةوالمقطم والدستوروالهلالوالمقتطف › 
بل كنا نذهب إلى دار الكتب لنقراً فيا الجلات القديمة مثل 
الضيام والبيان لصاحببما المرحوم اليازجى ... وكذاب من 
يقولإنكم تقرأون‌الصحف » فا تقرأون فيب حين ترونما إلا 
أخبار الامتحان والاضرابوالمظاهرات الساعية إلىالوزارات 
تستجدى النجاح :.. وما تقرأون إذ:تقرأون إلا امجلات 
المرلية لآن حياتك هزل بحت 0 

فقال أحدم : إنالحرةةالوطنية هى المسئولة عن انصراف 
الطلبة عن التحصيل . فل يقنعنى قولدهذا وبينتله أن الحركة 
الوطنية كانت أيضاً فى أيامنا ... بل كانت فى ذلك الوقت 
أحى , وكان مصطقكامل يقي البلاد ويقمدهامخطبه ومقالاته 
اليرمية . ولكنقراءة المقالأو سماع الخطبة لا يستغرق اليوم 
كله ولا يستنفد الجهد أجمعه ... وقدكانت هناك فى أيامنا 
جمیات أدبية شتی وکنا نعنى بأن نشبدها كلبا . ولو أن جمعية 
أدية قامت فى زماننا هذا لما حضرها إلامؤسسوها ... وحتى 
هؤلاء فى مواظبتهم علا حضو رشك كير . . وى كل أمة صحف 
وبجلات وأمور تشغل أبناءهاء وما أظن أن أحدا سيد أن 
مشاغلنا أ كبر من مشاغل الشعب البريطانى أو الل انی أو 
الفرنمى . . ومع ذلك لا نرىهذه البلادة الخيفة والانصراف 
الموئس عن الجد 

وقصصت عليهم قصة فقلت : « إنى بعد أن تخرجت من 
مدرسة المعلبين العليا وأصبحت مدرسا اتفق يوماً ان كنت 
جالسا فى مقبى بميدان قصر النيل ‏ ميدان الاسماعيلية الآن - 
.وكان معى كتاب «حديث المأئدة » لويندلهواز » وكنت أقرا 


فيه حديث الشاعر على المائدة» فر فى انجليزى كان معلا لى فى 
مدرسة المدلين تقففت اله وحييته » ققد كنت أحبه,فكان 
أول ما قله لى : , أظن أنك لا تقرأ شيا هذه الآيام ؟» 
فسألته عن سبب هذا الظن القبيح فى فقال: , ألست مدرساً 
وموظفا ولكمرتبتتقاضاه فى آخركل شبر؟ فا حاجتك إلى 
القراءة ؟ » وكان يتبكم . ولو أنى شثت لما عبأت بسوء رأيه 
هذا ولكنه شوعلى أنيتوه أنىما كنت أقرأ إلاطلاً لشبادة 
ورغبة فى الوظيفة » فرجعت إلى حيث كنت قاعدا وعدت 
اليه بالكتاب الذى كنت أقرأ فيه ودفعت به إليه وقلت له: 
« اسألنى إذا شئت .. امتحنى .. نعم فان مستعدء فاب 
وقال:إنما كنت أمزح .. لأحثك عل المواظبة على الاطلاع ٠.‏ 
وانى لأعرف أنك تحب التحصيل للتحصيل , ففرحت بهذا 
جدا وعدت إل مجلس مسرورا مغتبطاً بحسن رأى استاذى ؛ 
وقد لقيته بعد ذلك بسنوات طويلات المددف انجلترا وكنت 
أم بالعودة وأترود من مكتبة هناك فقال لى : ه أراك لاتزال 
تقرأ؟ء قلت : , إن لنا مثلا يقول إن الزامر يموت وأصابعه 
تلعب . . صار الآمر عادة يا سيدى : . لا أستطيع انأنام إلا 
إذا قرأت شيئا. . لا لانامفانالكتب لاننيمنى » بللا حلقفى 
سماء الفكر وأرتفع لحظة عن هذه الأرض .. » 

فاعتذر أحدم بأن الدروس كثيرة وأنها مضنية » وهذا 
یح فاتها أ كثر مما ينبغى » ولكنى قلت لهم : إن دروسنا 
كانت أقل وآفرع وكانأمرها أهون ء ولكن الذى كنا نقرأه 
من تلقاء أنفسناء بلا حث أو حض »کان أضعاف أضعاف 
ماتتبرمون منه . . لقدكان أحدنايق رأ فى الليلةالواحدةكتابا . . 
من منكم يعرف أن لداروين كتابا اسمه أصل الأنواع ؟. . 
أو من منكم يعرف امم داروين ؟. . لقدقرأت هذا الكتاب 
الجاف فى صدر أيالى .. وقرأته بلا معين وحطمت رأمى 
به ...وما أ كرما حطمت رأمى بأمثاله ... الحقيقة أنكم 
قوم ولا مؤاخذة فارغون ٠‏ . وأتم الذين سيكون فى أيدديكم 
زمام هذا البلد المسكين !» 

ولا أعرف اذا زارقهؤلاءالشبان » ولكنىأعرف أنهم 
انصرفوا راضين على الرغم من هذه العلقة ! 

ررقي عبر القارر اماز بي 


السندوتش و المائدة 


للاستا عباس تود النقاد 





أدب السندوتش هو أدب الفاقة والعجلة » وأدب المائدة 
عو أدبت اليسار والوقار » كا سماهما الكاتب البليغ الاستاذ 
الزيات وأصاب فى التسمية . لانم تسمية وتوصيف وتعليل 
فى وقت واحد 

وقد ختم الاستاذ مقاله سائلا : ه ليت شعرى إذا خلت 
أمكنة هؤلاء النفر- أدباء الكهول ‏ الذين نبغوابالاستعداد 
والاجتهاد كيف تكون حال الآدب الرفيع فى مصر ؟ 
أيذهبون وبطئان ما يموّضون على رأئ الاستاذ أحمد أمين, 
أم يذهبون وسرعان ماّخكفون على رأى الأستاذ العقاد ؟» 

وفى جواب هذا السؤال أيضاً لست من المشامين» 
لآن الجواب بعضه من سر المستقبل » وبعضه من حقائق 
الماضى ؛ فان وقفنا من المستقبل بين الشلك والرجاء فوقفنا 
منالماضى أدى إلىرجاء المنفائل . وأقصى عن يأسالمتشائم . 
بل لعله موقف لا حمل فى أطوائه غير يقين الرجاء 

قبل ربع قرن من الزمانكان أ ناس غير قليلين يسألون 
کا يسأل الأستاذ الزيات اليوم : ترى من يرفع لواء الأدب 
بعد أعلامه البارزين فى هذه الآوئة ؟ ترى هل ينطوى اللواء 
بعد مأو تبى مله الام كفا تنشره كانشروه و تعزه»أعزوه ؟ 

ولم يكن اسم وأحد من الاسماء الستة أو السبعة الذين 
أشار إلييم الأستاذ الزيات معروفاً تلك المعرفة الى تغى فى 
اجابة السؤال ؛ وربما كانرا مجهولينكل الجهل فى غير مجال 
الإصعاب أو تجال المتطلعين المتسمعين إلى أبعد الأصداء ؛ 
فكان الجواب الغالب على الألسنة أن المستقبل مقفر مدبر » 
وأن من مات فات وليس له لاحق بين ناشثة الجيل 

فاذا سألنا فى مفرق الجيلين مثل ذلك السؤال ورأينا 
البوادر تملى علينا مثل ذلك من الجواب » فليس من اللازم أن 
تصدق البوادر » وأن تنقضىخمس وعشروزسنة أخرى دون 
أن بخلف السابقين عوض من اللاحقين » وإن خن تحمهم 


الرسالة 


اليوم أو ترامى على الافق ترائياً يتشابه فيه النجم والسديم 

وإننا لنذ كر اليوم الستة أو السبعة القائمين بأمانة الادب 
وننسى الستين أو السبعين الذين کانوا .,زلون كا يهزل بعض 
الناشئينفى أيامنا ء ويتبلغون بالقليلمن زاد الاطلاعكم يتبلغ 
أدباء السندوتش بيننا : نسينا أولئك الستين أو السبعين لان 
الزمان قد نسيهم وعفى على أسمائهم وآثارم » ولكنهمكانوا 
فى أيامهم يحجبون الآفق ويشبهون الشخوص على الانظار 
ويبعثون اليأس ويثبطون الرجاء ٠‏ فليس من البعيد أن يكون 
لهم نظراء يلبسون الآمر علينا » وأن يكون للستة أو السبعة 
نظراء ينقشع عنهم الغبار بعد عشرة أو عشرتين من السنين » 
وإن جاز أن يخيب الظن ا خيب بعض الظنون 

وف العالم كله نوازع شتى تنزع بالناس الآن إلى الدب 
الرخيص أو أدب السندوتش .أو أدب الفاقة والعجلة ؛ وقابا 
تختلف البلاد فى هذه النوازع على اختلاف النظم الاجتماعية 
والمذاهب الحكومية الى تساس بها الشعوب فالعصرالحديث 

فق البلاد الديمقراطية يكر القارثون بين سواد إلشعب 
ویتوخی الناشرون الرواج فيؤثرون ماهو أشيع وأينر على 
ما هو أندر وأتقع ؛ ويطفى الأدباء المازلون على أصماب 
الجد والامانةء فلاتتساوى الرغبة فى الآدب النقيس والرغبة 
فى الآدب الخسيس 35 

وق البلاد الفاشية يتح المستبذون فى 8 الكتاب 
والشعراء فلا يذعنلعسفهم واستبدادهم إلا طائفة منالمرتزقة 
التزلفين الذين الا يقدرون على الأدب القع ؛ ولو أبيح لهم 
أن يطرقوه ويتوسعوا فيه » فهم أحرى أن يعجزوا عنه 
وم مكبوحون مسوقون بالرهبة والاغراء 

وف البلاد الاشتراكية يعتقد الحكام أن الآداب هى 
لسان حال الطبقات » وأن الآدب الذى يليق بهم هو أدب 
الطبقة السف لوم ن:إليبا من أشباه العامة والمسخرين . وحسبك 
من أدب يقوم على أذواق هؤلاء » ويجرى مع هذه الآهواء 

ولا ننس عصر الآلات وما يحرف به الناس من سرعة 
جائحة ونزوة جامحة . ولا ننس «الحرية الشخضية» وما سولته 
للصغار والأوشاب من غرور المساواة وتمرد المباهاة » فقد 


وح 





بدأت باعتبار الرجل نفسه ندا للسراة والوجهاء ولوكان فى 
الصعاليك والفقراء » وانتبت باعتبار الرجل نفسه ندا للعلباء 
والأذ ياء ولوكان من الجهلاء والأغيياء ٠‏ قضعف الخجل 
من التقصير ؛ وضعف الطموح إلى مساواة الأعلين : وأصبح 
الع الفه' لايدارى عيه ولا فهاهته لأنه صاحب د حق » فى 
العى والفهاهة ؛ وصاحب دعوة فى المساواة لايعدم لها أنصارا 
بالآلوف والملايين ! 

تلك النوازع فى بلاد العالم كله على اختلاف النظم 
الاجتماعية والمذاهب الحكومية خليقة أن تنصر أدب الفاقة 
والعجلة » وتنحى على أدب اليسار والوقار . ولكننا نرجع 
إلى الغصور الغابزة فلا يصادفناعصر منها إلا كانت فيه نوازع 
كهذه النوازع فى نصرة الآدب المبذول وخذلان الآدن 
الكريم العزيز . وقرياً من عصرنا هذا كان تليق الاغنياء 
والخضوع الجامدين والولع بمحا كاة الأقدمين وضعف الثقة 
والعجز عن حرية التفكير والابداع نوازع أخزى لاتقل 
فى أثرها الوخے عما أخصيناه من مساوی۔ عصرنا فلا تقاد 
فى عصور الزمن لبواعث الضعف ولا نفاد فيها لبواعثك 
القوة ؛ وشأن العقول فى ذلك شأن الابدان ين دواع السقم 
ودواعی الصحة ؛ لا ينفرد عصر بالا مراض كلها ولا ينفرد 
عصريالعافية كلها ء ولايزال الحال ف‌تعادل ونقص وتعويض 
الحباة حية تغطى وتأخذ من دنياها بمقدار 
: اع أشنا ولا نسر الفوارق الى بنتناربيق 
غیرتا:. فق انجلترا مشلا یتب الهاذلون ويكتب إلى جانبيم 
برتزائد رسل وهو :يتمد ف أعوض:المؤضوعات ؛ وفى فرنسا 
يكتب المازلون و يكتبإلىجا نهم رومان رولانوبرجسون 
ف المثل العليا وما وراء الطبيعة ؛ وف ألمانيا يكتب المازلون 
ويكتب إلى جانهم هوسرل وهيدجر فى معارض لايعنى بها 
فما أحسب عشرة من قرائنا المصريين ؛ وفى [يطاليا يكتب 
المازلون ويكتب إلى جانبہم فريرو وجتتيلى وجروشى فى 
معضلات الاجتماع والتاريخ . وإنما مثلت بالفلسفة وحدها 
لان موضوعاتها أعسر» را اها أندرء وعقول الباحثين قيا 
أ كبر وأقدر ؛ وهی بعد عنوان ل ورآءها من أدب الجد 
والأمانة والرصانة والترفع عن القشور 





ديلا 


أما فى مصر فأدب اليد والامانة والرصانة والترفع عن 
القشور إايقوم على كو اهل أصتابه ولا يقوم ع ىكواهلالقراء ؛ 
وكل ماتملك من عزاءآن ا جد والحزل فى :هذا البا ب يتساويان » 
فليس بيننا كاتب هازل يعيش مزله » ولیس بيننا کا تب جاد 
يعيش بحده ؛ وسبيل العزاء فى هذا أن الهزل والجد يعيشان 
على مط واحدء فلايجور المزل حتى يطمسمعالم الجد » وإن 
غَاء أن يحور 

كذلك يتعاقب أدباء الكهول وأدباء الشباب فى أورباء 
ولمم ف التعاقبمعنى يتمثل ف تعاقب الأدوار وتلاحق الأ فكار » 
وتباين المدارس الذهنية على حسب الأحوال والاطوار 

أما عندنا غين ظهر ييننا من ينعتون أنفسهم بمدرسة 
الشباب لم يكن معهم شىء جديد.ولا دليل على الحداثة غير 
شبادة الميلاد ؛ وراحوا فى دعوتهم يعون تميع الذى يربت 
على عطفيه ويتحبب إلى نفسه ويفرط فى تدليل سنه کا نه 
يتقدم فى سوق الرقيق لا فى ميدان الفنكر وحلبة الصراع 

بيد أننا قد جربنا الاختلاف بيننا وبين أوربا الحديثة فى 
خصال حكثيرة صلح بعضما ولا تزال لها بقية على سنن 
الاإصلاح ؛ فلنجرب مابيننا ییا من اختلاف فى هذه 
الخملة خمساً وعشرين سنة أخرى » ولا نننظر نهايتها حى 
تتفامل ماوسعنا التفاؤل على أبواب الجهول ؛ وحسبتا منه فا 
نحن فيه أن ينساوى الآمران فلا موجب للأمل ولا موجب 
للقنوط ؛ وكل ماكان بالأمس فهو وشيك فى غد أن يكون 

أيذ كر الاستاذ الزيات ما كانوا يعيبونه قبل خمس 
وعشر ين سنة على كتاب الجيل الناشىء وشعراثه و ناقديه ؟؟ 
کانوا يحمعون العيوب كلها فى كابةواحدة يسمونما «التفرنج» 
ويعنون بها الخروجعلى قواعد العربية . وكانيخيل [لىسامعيوم 
أنهم على صواب لاريب فيه ؛ فهل نرى اليرم مصداق ذلك 
فيلغة الفريققين من الموسومينبالاعرابو الموسومين بالتفرنج 
فى ذلك الحين ؟ أقرب الظن أن هؤلاء «المتفرنيين» من كبول 
اليوم أوفى للعربية من أولئك المستعربين المتشددين » فإن لم 
يكن ذلكشفيعاً لمل غد › فلعلدأنيكونمعيناً على الاننظار ! 

عباس ور العقار 
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فى انار السياسى 
المسألة الفلسطينة 


وال راء المعروضة للها 
بقل باحث دبلوماسى كيير 


تجتاز المألة الفلسطينية الآن دوراً دقيقاً حلسها ؛ فهى 
الآن قبد البحث والدرس من جانب السياسة البريطانية . 
والسياسة البريطانية تحاول هذه المرة أن تضع لحلها تسوية 
دائمة يقبلها العرب والهود معاً ؛ ومن أن احتلت بريطانيا 
العظمى نلسطين: وصدر عهد بلفور لليرودية يحعاها وط 
قوماً يهود ؛ أعىمنذعشر يناما »م توذقالسياسة البريطانية 
إلى تحقيق السكينة والسلام فى فلسطين ۽ ذلك لان النظام 
الغريب الذى ابتدعته السياسة الاستغار ية هذه البلاد العربية 
م يكن طبیعیاً يرجى له البقاء » فبو فضلا: عن کونه بقضی 
بتمزيقما. إلى شطرين هما فلسظين وشرق الآرذن » ع أيضاً 
يقصى يحغلها هى البلاد الاسلامية العرية » ؤطناً قوم 
ليود من تجميع آنا العام وقدكان حل ألمودية منذ أوا خر 
القرن الماضى أن تستعمر فلسطين: وان تحةق باستعارها 
أمنية العودة إلى أرض الميعاد وإحياء ملك إسرائيل بعد 
أن دثرت منذ الى عام ؛ فنا أسفرت تطورات الارب 
الكبرى عن قيام الحكومة البريطانية ياصدار عهدها بتعضيد 
إنشاء الوطن القوى الييودى فى فلسطين » فتحت فلسطين على 
مصراعيها لتاق المجرة اليهودية من سائر الأنحاء » ولم تمض 
أعرام قلائل حى طنى هذا السيل ال جارف على فلسطين ء 
واستأثرت الهودية بمعظممرافقبا الاقتصادية » وشبد العرب 
فى فزع وروع بلادثم تنحول بسرعة إلى مستعمرة بهودية 
؛ ومع أن الييود 
الوجهة العددية أقلة (فهم اليوم نحو أريمائة الف 


يكادون يصبحون فيا غرباء عن أوطانهم 


ما زالوا من 


الرسالة 





مقابل نحو ثماتماثةالفمنالعرب) فانهم من الوجهة الاقتصادية 
والاجتماعيةوالثقافية م ذوو النصيبالراجحفى شئونفلسطين 
وف مرافقها وثرواتهاء تعضدم السياسة الانكليزية وترجح 
أيهم ومصالحهم. 

هذا الوضع الشاذ لمصاير الآمة الفلسطينية لم يكن يرجى 
له البقاء » ولم برتضه العرب منذ الساعة الآولى بلى قاوموه 
بكل قرام » وثارت فلسطين العرية غير مرة فى ؤجه هذا 
الاعتداء الصارخ على قوقبا القومية والتاريخية » وأسمعت 
صوتها للسياسة البريطانية وللعالمكله » وكان العام ا لماضى مث بهد 
فصل راع من ذلك النضال الجلد المؤثرالذى تخوضه فلدظين 
الذودعن .كيانها . وللبرة الثالثة أو الرابعة تحاول السياسة 
الانكليزية أن تبحث المسألة الفلسطينية على ضوء الحوادث 
والتطورات الواقعة. وقد حاولت من قبل أن تعالجها يعض 
الحلول الجزئية » كا نشاء مجلس تشريمى » أو تتقييد المجرة 
الهؤدية » أو الحد من يبع الأراضى ال البيود ؛ ولكن الأامة 
الفلسطينية لم تقبل هذه الحاول العرضية » وما زالت تتمسك 
بمظلبها الأسمئ : وهو إلغاء عهد بلفور والغاءالائتداب البريطاى 
ومع أن السيأسة البريطا نية ما زات تضر على خطتها فالقساك 
بالااتداب وعهد بلفور » فانها تشع اليوم شعورآ قو بأنه 
يستحيل عليها من الوجهة العملية أن تضى فى هذه الخطة » 
وأن السلام لا يمكن أن يستتب فى فلسطين مالم يوضع حل 
تبأ شامل لللسألة الفلسظينية يرضى العرب واليبود معا . 
وهذه فى الواقع هى النقطة الشائكة فى الموضوع ,ذلك أن 
كل حل تلحظ فيه أمانى العرب القومية لابد أن يحد فيه من 
نشاط الصبيونية وأمانيها فى فلسطين » وهنا مالا ترضاه 
الهودية ‏ بل تقاومه بكل قواها ؛ واليبودية قوة عالمية ذات 
شأن وذاتنفوذ يذ كرف عالالسياسة والالية العليا » والسياسة 
الانكليزية لا بمكن أن تنسى هذه القبقة » فاذا أضفنا إلى 
ذلك أن بريطانا العظمى قطعت لليبودية فى شأن الوطن 
القومى عهوداً يصعب علیہا أن تتراجع فيها ۽ أدركنا مبلغ 


الرسالة 


ها يحي عل المسألة الفلسطينية » من المصاعب الفادحة 
والاعتبارات الدققة . 
وقد كانت آخرخطوة اتخذتها الحكومة الانكليزية فى 
سيبل المسألة الفلسطينية , اتتداييا فى العام الماضى على أثر 
الاضطرابات الدموية الى اضطرمت بها فلسطين مدى أشهر 
لجنة ملكية لتحقيق أسباب هذه الاضطرايات وسماع أقوال 
العرب واليبود وتعرف موقف كل فريق وأمانيه وأسباب 
تذمره ؛ وأن توصى بعد درس الخالة خير الحلول الى تراها 
كفيلة بوضع الا“مور فى نصابهاوحل المألةالفلسطينية حلا 
یوفق بين مختلف الآمانى والرغبات ويكفل استتباب النظام 
والامن ففلسطين ؛ وقدمت هذه اللجنة إلىفاسطين فى أواخر 
العام الماضى وقامت بمبمتها ؛ وف الانياء الاخيرة أنها وضعت 
اتقريرها المنشود ورفعته إلى السكومة :الانكليزية لدراسته 
واتخاذ قرارها بشأنه ؛ ولم يعرف رأى اللجنة بعد فى حل 
المسألة الفلسطينية بصورة قاطعة » ولكنالصحف البريطانية 
أذاعتأخيراً أنباء يستفاد منها أناللجنة ترى أنتقسم فلسطين 
إلى منطقتين إحداهما عربية والأخرى يهودية » وأن يختص 
: العرب بالمنطقة الشرقية ولها منفذان إلى البحر عن طريق ياذا 


وحيفا ؛ وأن مختص اليبود بالمنطقة الغرية ويعطى لها نظام" 


الدومينون : وأن تجعل هدينة القدسوييت لحم منطقة دولية 
. مستقلة تحت إشراف عصبةالأمم؛ وأن تجع ل حيفا قاعدة عر ية 
بريطانية ؛ ويلاحظ أولا أن هذه الفكرة فى تقسيم فلسطين 
بيناليبود والعر ب إلىمناطق اتحادية.وجع مد ينةالقدسمركزا 
دينياً حرا علىمثل « مدينةالفاتيكان » فى رومه »ليست جديدة 
ول تتفرد ب بدأنما الاجنة الملكية البريطانية » بل هى فكرة 
ظهرت منذ أعوام وةل بها يعض زعماء الصبيونية ورجال 
السياسة » على اختلاف فى بعض التفاصيل ؛ ولكنهل يعتبر 
هذاالحلعلاجا ناجعاً للسألة الفلسطينية ؟ وهل ير تضيه طرفا 
الأزاع ؟ وهل يحقق السلام المنشود ؛ هذا مايشك فيه الك 
أولا ؛ لآن العرب لابرتضون حلا لقضيتهم يقوم علىتمزيق 
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بلادم واقتطاع تصفها لليبودية بصفة نائية وحصرمم فى 
منطقة ضيقة هى أقل المنطقتين من..حيث الزايا الاقليمية 
والاقتصادية ؛ وثاناً لان اللبودية تأبى أن تحد اطاعها فى 
فلسطين على هذا النحو » ولا ترضى بأقل من فلسطين كلها 
ميدانآ نشاطها الاستمارى : بل لقد حاولت اليرودية فى 
الاعوام الاخيرة أن تدفع نشاطها إلى شرق الأردن » وهى 
المنطقة الى حرمها صك الانتدا ب على الوطن القوعى اليبودى 
فكيف بها ترضى اليوم أن تحصر فى النطقة الساحلية ؟ 
وكيف ترضى اليبودية أن تنزع من نفوذها مدينة القدس» 
إلا أو أورشليم عاصمة داود وسلمان» ومثوى ذ كريانهم 
الى بيكوتها منذ أل عام ؟ الواقع أذفكرة التقسم ۽ ؛ إذاصح 
أنها هى العلاج الذى تراه اللجنة الملكية دم 
الفلسطينية ء تصطدم بأ کر العقبات » ولا يلوح آم نلق 
حظاً كبيراً من القبول أو النجاح 

هذا وقد تقدمت فى تلك الاثناء بعض المقامات المصرية 
العليا الى تعنى بالشئون العرية والاسلامية باقتراا 
لحل المسألة الفلسطينية خلاصته أن تضم فلسطين إلى سوزيا 
وأن:تؤلف منهما ملك عرية إسلامية متحدة يقبوأ عرشها 
أمير من أمراء العرب. البارزين .وتعقد هذه المملكة مع 
بريطانيا العظمى وفرنسا معاهدة ضداقة وتحالف على مشل 
المعاهدة المصرية الانكليزية . وإدماج فلسطينفى تلك المملكة 
العربية الجديدة يعاون على حل مسألة الوطن القوىاليبودى 
بصورة عملية ؛ ذلك أن اليبود يصبحون ف المملك الجديدة 
أقلية دينية > ويكون مثلهم مثل الأقليات الديية بمصر » 
تكفل لم قوانين البلاد الآساسية المساواة مع باق السكان 
فى الحقوق والواجبات 

وأذاعت الأانباء أيضاً أن الآمير عبد الله أميرشرق الأاردن 
يرى لحل القضية الفلسطينية رأيآ عائلا بيد أنه يرى أن 
تتكون المملكةالعربيةالمشار اليمامكو تة من فلسطينوسوريا ؛ 
والعراق 


AA‏ الرسالة 


ويقال إن هذا الاقتراح بإنشاء ملك عرية متحدة 
كرون فلسطين إحدىأجزائبا هو الآن موضعاهتيام الدوائر 
السياسية البريطانية . يد أنه يلوح لنا أن هذا الحل يشير 
صعابا عملية جمة . ومن الحةق أولاأن الم الفاسطينية يسرها 
أنتنضم إلى شقيقتها الكبرى سورياء وأن يستأتف القطران 
بذلك وحدتهما التاريخية ٠‏ ولكن هذا الضم لا بتوقف على 
رأى السياسة البريطانية وحدها » بل يتوقف أيضاً على رأى 
السياسة الفرنسية الى تسيطر حى اليوم على مصاير سوريا؛ 
ومن المشكوك فيه جد أن توافقعليهبريطانيا العظمى لاسباب 
عسكرية واقتصادية خطيرة ؛ ومن جهة أخرى فان سوريا 
اجمهورية لا ترتضى الانضواء تحت لواء الملوكية المقترحة 
ولبنان تتمسك باستقلالها وانفصا ما ؛ وأا اليبودية فإنها قد 
لا تأنى مثل هذا الحل» بل رما رحبت به لأأنه يفت أمامها 
آثاقاً جديدة للعمل » وإذاكان وجود الوظن القوى اليبودى 
فى فلسطين خطراً اقنصادياً واجتماعياً على الآمم الاسلامية 
المتاخمة له » فإن هذا الخطر يندو أشد وأعظم إذا اتسغ 
نطاق العمل أمام اليبودية واستطاعت أن تخلق لها مرا كز 
جديدة للنشماط والعمل فى القطر السورى أيضاً ؛ هذا ومن 
الخطأ أن نقدر. قوة اليبودية باقليتها العددية » قإن هذه 
الآقلية تستند إلى قرى عظيمة فى الخارج تغذيها بتعضيدها 
المادى والمعنوى ؛ واليبودية العالمية قوة لا يستبان با 

والخلاصة أن المألة الفاسطينية لا تزال فى دور ؛ 
وليس ف ال ملول المعروضة ما يؤدى إلى تسو يتبايصورقدائمة 
مرضية » غير أنه لما كانت الحكومة البريطانية قد اقتنعت بعد 
حوادش العام الماضى بأنه لابدمنعملثىء جديديكفل استتباب 
النظام والامن فى فلسطين » فهى بلا ريب ستحاول القيام 
بتجربة جديدة ؛ واستتباب السلام فى فلسطين يهم السياسة 
البريطانية فى الظروف الحالية بنوع. خاصء لانها أضصتترى 
فى فاسطين مركزاً جد يدا للدفاع الأمبراطورى يمكن الاعتهاد 
عليه ۽ وتقرير اللجنة الملكية الآن قيد البحث والدرس , 





وسترى عند إذاعته على أى الآسس ترى اللجنة أن تقسم 
فلسطين إلى دولتين إحداهما عرية » والاخرى يبودية » 
وسترى أيضا إذا كانت الحسكومة البريطانية ميل إلى تطبيق 
هذه التجربة الجديدة فى فلسطين . على أنه مما لاشك فيه أن 
اليبودية تعمل اليوم كاعملت دائهاً على تدعيم مطالبها وأمانيبا 
مهما كانت السياسة الجديدة التىتنتهجها السياسة البريطانية ۽ 
وسيجتمعتما قريب فى مدينة تسيريخ (زيوريخ) بسويسرا 
مؤتمر صہیوتی عالمى جديد . يعيد إلينا ذ كرى مؤثمرات بال 
الشبيرة الى وضعت فيبا أسس السياسة الصبيونية الحاضرة ؛ 
ونحن على يقين من أن العرب لن يقصروا فى الدفاع عن 
قضيتهم التى برهنوادائماً على أنهم أهل للدفاع عنبا ؛ بيد أن 
الظرف الحاضر يقتضى: بلا ريب مضاعفة الجهود ؛ فعلى 
العر بأن ينظموا صفوفهم ليستأنفوانضاهم السليالمشروع؛ 
مزودين بقوة العدالة والحق والابمان 
)0( 


فى الطريق 


كتاب جدید تصدر فى سبتمير 


بقل الأستاذ ابراهيم عبد القادر المازى 


أكثر من 0" قصة فى ۵٠١‏ صفحة 
قيمة الاشتراك فبه.٠‏ قروش » القن بعد الطبع ٠١‏ قرعا 
ترسل قيمة الاشتراك بعنوان المؤاف 
بشارع فاروق رتم ۲۴۱ صر 


الرشتراك يقفل فى منتصف افلس 





ازاك 1°۸4 


فصول ف التصوف الوسمرمى وفتوهات ابی الع رلى 
النتصوف والصوفية فى الاسلام 
للأستاذ خليل هنداوى 
وإن كانت « الايقورية » ذهيت مذهبا منطرفا في الادة 


فان الصوفية أيضا قد تحت نفس هذا المذهب فى شطمطرا 
وغلوها فى الروح والتفس وجوهر الله . 





يقول الاستاذ « فريد وجدى » فى دائرة المعارف : إن 
التصوف‌هومذهب كان الغرض منه تصفية القلبعن غير الله 
والصعود بالروح إلى عام التقديس باخلاص العبودية للخالق 
والتجرد عما سواه . وهذا قديم كقدم الأزعة الى أوجدته. 
فان الانسان منذ ألوف من السنين أدرك أن خلف هذه 
الغلف الجسدانية سر مكنوناً » فنشأ هذا المذهب فى كل أمة 
راقية » ولبسشكلامناسبا لعقولها وأفكارها » وهومعروف 
فى المند والصين منذ ألوف من السنين » وله عند المنديين 
أساليبشديدة عل النفس » ولكنه لا وجد تحتظلالاسلام 
وأحيط بأدب القرآن دخل فى دور جديد». وقد اختلف 
العلباء والمتضوفو نأ نفسهم فحقيقة تاريخ مذهب التصوف 
وإلى أين يذهب عهده . على أن عهده يرجع إلى قديم الزمن 
وإن لم يكن معروفا قبل بهذا الاسم . وقد اختلق العرب 
اشتقاقالهذه الكلمة واختلفوا فى وضعباء فنهم من هب 
مذهب القائل : ه ان أولمنانفرد فى الأسلام بخدمة الله عند 
المسجد الحرام رجل يقال لهه صوفة » واسمه الغوث بن هر 
فاتنسبوا إليه لمشابمتهم إياه فى الانقطاع إلى الله » فسموا 
بالصوفية » وقال الزيير : قال أبو عبيدة : ه وصوفة وصوفان 
يقال لكل من ولى من البيت شیتآ من غير أهله: أوقام بثىم 
من أمر المناسك» . وقد ذهب قوم إلى أن التصوف منسوب 
إلى أهل المسّفة فى الانقطاع إلى الته وملازمة الفقرء وهم 
المعروفون فى الاسلام بأهلالصفة . والتصوف عندم يقصد 
به رياضة النفس ومجاهدة الطبع برده عن الاخلاق الرذيلة 


وحمله على الأخلاق الفضيلة من الزهد والحلم والصير 
والاخلاص . ومنبممن نسب الصوفة إلى لباسالصوف . فقيل 
فى أحدثم صوف» ولیس طريقرممقيداً بلباسالصوف » ولام 
أوجبوا ذلك ولا علقوا الآمر به ولكن أضيفوا اليه لكرنه 
ظاهر الحال . 

ويقول الشيخ الشعرانى فى كتابه الطبقات : , إن طريق 
الصوفية مقيدة بالكتاب والسنةء وإنها مبنية على. لوك أخلاق 
الأنبياء والأصفياء » وإنها لاتكون مذمومة إنخالفتصريح 
القرآن أو السنة أو الاجماع لآ غير أما اذا لم تخالف فغاية 
الكلام أنه فهم أوتيه رجل مسل فن شاء فليعمل به ومن 
شاء تركه . والتصوف هو عبارة عن علم انقدح فى قاوب 
الأولياء.حين استنارت بالعمل والكتاب والسنة . فكل من 
عمل بها انقح له من ذلك علوم وأدب وأسرار وحقائق 
تعجر الالسن عنها نظير ما انقدح أعلياء الشر يعة من الاحكام 
خين عملوا بم علموه. من أحكامما . فالتصوف انما هو زبدة 
عمل العبد بأحكام الشر يعة إذا خلا عمله من العلل وحظوظ 
النفس کا أن عل المعانى والبيان زيدة عَلم انحو . ولا يدرك 
أن عل التصوف تفرع من عين الشريعة إلا من تبحر فى غلم 
الشريعة حتى بلغ إلى النهاية .. وكيف تخرج علومهم عن 
الشريعة والشريعةهى.وصلتهم إلى الله عز وجل فى كل لحظة > 
وقد اجتمع القوم على أنه لا يصلح النصدر فى طريق الله إلا 
من تبحر فى عل الثبريعة وعم منطوقها ومفبوهبا وخاصبا 
وعامباوناسخها ومنسوخها » وتبحر فى لغة العربحتى عرف 
مجازاتهاواستعاراتها وغير ذلك» فكل صوففقيه و لاعكس . 

وقد ورد فصل بحسن ذ كره فى هذا الموضع للدلالة على 
الروحالصوفية الى كانت تسود عقو لأصابها م نكتاب , اللبع 
فى التصوف 22 , قال الشيخ ابو فصر : سألنى سائل عن غلم 
التصوف ومذاهب الصوفية وزعم أن النا ساختلفوا فذلك 
فنهم من يغلو فى تفضيله ورفعه فوق مرتبته » ومنهم من 


(1) طبع فى مطبمة « بريل » فى مدينة , ليدن » نة 1514 لساحيه أق 


نصر عبد الله بن على السراج الطومي نة 14١‏ وقد أعتى بنسيخه وتصحيحه 


د تیکاسرن » 


.4 الراك 


بخرجه عن حد المعقول والتحصيل . ومنہم من يرى أن ذلك 
ضرب هن البو واللعب وقلة المبالاة بالجهل » ومنهم من 
نسب ذلك إلى التقوى والتقشف » وليس التصوف فى تنوق 
الكلام واللباسوغير ذلك » ومنهممن يسرف ف الطعن وقح 
المقال فييم جتى ينسبهم الى الزندقة والضلالة > وليس من 
مذهيهم الأزول على الرخص وطلب الأو يلات والممل إلى الترفه 
والشعات » و ركوب الشبوات لان ذلك تهاون بالدين » وانما 
مذهبهم القسك بالآولى والاتم فى أمر الدين ٠‏ والصوفية لم 
إينفردو| بنوعمن العلودون نوع ولم يترسموا برسممنالاحوال 
الحمودة والاخلاق الشريفة . 

ما هو التصوف ؟ سال سائل تمد بن على القصاب وهو 
أستاذ الجنيد الصوف الشبير . فقال : أخلاق كريمة.ظهرت فى 

زمان كريم من رجل کرم مع قوم كرام . وقال الجنيد : 
التصوف أن تتكون مع الله بلا علاقة . وفى الحقيقة أن هذه 
الكلمة هى الى يتخذها الصوقيون أساساً لتصوفهم فى المشرق 
كان أم فالمغرب . ويدخلموضوع التصوف الى على هذه 
القاعدة فى عداد المذاهب الفلسفية . فالانسان إذا أراد أن 
يون مع الله بلا علاقة فو محتاج ولا ريب إلى معرقة الله 
وتحد يدعلاقاته معالانسان وعلاقات الانسان معه. ولاريب 
أنهذهالمؤضوعات هسل مظلة منسب ل الفلسفةالى يستضىء 
الفيلسوف عقله لانارتها ‏ والصوف يعتمد توكله وإيمانه . 

٠‏ وكلمة التصوف جاءت إلى العربية من اليونانية ه صوفيا 
Sofia‏ » وهى تعنى إغلاق الفم والصمّت ٠‏ وليس.ببعيد هذا , 
لآن التصوفجاءإلىالعرب ونشأ ينيم بعدججرتهم من الجزيرة » 
وتعرفهم إلى مدنيات الآمم الجاورة لهم كالفرس واليونان 
وكانت فكرة التصوف عند هؤلاء شائعة 
والأرجح أن يكون التصوف مذهباً مستقلا له شأنه . بنظر 
صاحب هذا المذهب إلىالكون نظر أصحاب المذاهب الآخرى 
له . وكا أن المتشرع الحكيم يضع من عنده القوانين للكون 
ودد كل شىء بالنسبة اليهبنظام » وا أن الفيلسوف قديححد 
كل ما يصنعه غيره ويناقش الطبيعة يلغته الفلسفية ومنطقه 


الخاص » فالصوفق كذلك له من مذهبه ما يجعله مستقلا تمام 
الاستقلال عن المذاهب الآخرى : ينظر إلى الكون بعينه 
امجسدة: ويتفبم الفضائل حسما يوحى اليه مذهبه . ولابأس 
بأن تقول کا قال ه فيكتور كوزان » : إنالتصوفهومذهب 
من المذاهب الفلسفية ؛ وإبما يستعين علىالظهور بالدين ؛ وهو 
إن لم يكن غنباً بمنطقه وقواعده وارتقائه على العقل فبو 
يتضمن قالب المذهب الفلسئ ولاتحدد إلا نقطة نظر يةضيقة 
الجال . وقدغلبهذا المذهب على المذاهب الطبيعية ؛ وعم فى 
سائر الديانات الى ارتكزت على الكتب السماوية وا التعاليم 
البشرية . 

على أن هذالم يمنع قول القائلين : إن الصوفية ليست 
مذهباً يعتنقه المرء » يأخذ بعقائده وتقاليده» فانها أدقى إلى 
الطبائع فى بعض النفوس منها إلى قواعد مذهبمقرر . وأنت 
ترى كثيرين من الناس يعيشون عيشة الصوفية فى زهدمم 
وقناعتهم ومام بالصوفيين ٠‏ 


عكر العلوار عل الصوفيز 

نكأ المذهب الصوق شأنكل مذهب يكون الاخلاص 
رائده ثم يتسرب اليه التحيل والهدى ؛ ولم يعرف التاريخ 
مذهباً. داجى فيه أصحابه مثلدا عرف من التصوف . فقد 
دخل فيه الخلص والزنديق والنشيط والبليد . لصوف أسه 
الزهد والنظاهر بالفقر وكراهية الدنيا ٠‏ وك من أناش حبب 
لحم العيش الرخاء والتوانى فى السعى » فأووا إلى هذهالمذاهب 
التى تعلى من قيمتهم وتظاهروا بالتصوف . وقد كان الناس. 
يتسا بقون إلى إيواء الصوفى وإطعامه » والمبالغة فى | كرامه . 
وهكذا كانوا ينتقلون فى عبشم من بادرة إلى بادرة معتمدين 
على الظاهرة الصوفية » وليس ف قلوبهم إلا الغل والنفاق . 
ولابن تبمية قتوى جليلة فالصوفية وحال أقسامبم » فقد قال 
بعد أن شرح موضع الصوفية من العلماء: ه والصواب آم 
مجتبدون فى طاعة اه ا اجتبد غيم » قفيهم السابق السابق 
بحسب اجتباده ». وفهم من قد يحتهد فيخطنء » وفيهم من 





يذنب فيتوب أو لا يتوب . وقد اتنسبت إليهم طائفةمن 
صوفية الحقائق الذيناعتنقوا مذهبالصوفية باخلاصقلب » 
ووفاه سريرة ؛ وصوفيةالارزاق» وصو في ةالرسم من لا يغنون 
قتيلا. والصوفية كانوا ولم يزالوا من جملة الزهاد , ولكنهم 
انفردوا عن الزهاد بصفات وأحوال . واتسموا بسمات خاصة 
بهم . والتصو ف طريقة بدؤها الزهدالکلی کا قدمنا فى كلمتاع 
الدنيا؛ ثم ترخص المنتسبون اليبا-لا حرموا من ملذة الدنيا 
عل البعض ذلك لمم حيلة ‏ بالسماع والرقص » فال الييم 
طلاب الآخرة من العوام ما بظهرؤنه من التزهد » ومال الييم 
طلاب الدنيا لما يرون عندم من الراحة واللعب ٠‏ 

ويبدو ان هذا الضرب من التحيل لم يبخس حق قيمة 
المتصوفين الحقيقيين . وقد قال القشيرى فى رسالة : ,لم يكن 
عصر فى مدة الاسلام وفيه شيخ من هذه الطائفة إلا وآية 
ذلك إلوقت من الملباء قد استسلموا لذلك الشيخ وتواضعوا 
له وتباركوا به . فد أذعن الامام الشافتى لشيبان الراعى حين 
طلب الامام أحمد بن حنبل أنيسأله عمن نسىصلاة لايدرى 
أى صلاة هى ؟ وإذعان أحمد لشيبان كذلك حين قال لشيبان 
« هذا رجلغفل عنالته لجزاؤه أن يؤدب » . وكذلك إذعان 
الاما أحمذ لا ىحمزة البغدادی واعتقاده فيه جين کان يرسل 
ليه ذقائق المسائل يقل : ما تقول فى هذا يا ضوف ؟ ؤكان 
يروى أن الامام أحد كان بحث ابنه على الاجتماع بصوفية 
زمانه ؛ ويقول إنهم بلغو فى الاخلاص مقاماً لم يبلغه 

وقد أو كثير هنهم إلى ضروب من الكرامات زعموا 
أنها خاصة لا تصدر إلاعتهم » يريدون من وراء ذلك أن الله 
يسخر قوات الطبيعة والآشياء هم » ولكن هذا النوع من 
هذه الكرامات لم يرق معشر العلياء فاختلفوا فى أحكامها . 
والناس فى إنكارها أقسام » منهم من ينكزها مطلقاً» ومنهع 
من يقول ات هذه البكرامات نشيه السحر من أهل السيميا» 
و ينصح للاف أن :لعدم صد وغدم تصديقه لحم . وقد أا 
تفرم ا أفتوا بتكفير الغزالىوحر قكتايةالاحياء . ولتكن 
ألبغض من أئمة هذا المذهب لم نحملوا هذه الكرامات قواعد 


ارسق لقنل 


راسخة للصوفية لا کون صادقاً إلا من تاها ويأتى بها 

وقد قال أبويزيد البسطائئ ‏ واضع الله وراء جبته + 
د لو نظرتم إلى رجل أعطى من الكرامات حى يرتفع فى 
الحواء فلا تغتروا به حى تنظروا كيف تجدونه عند الاأمر 
والنهى وحفظ الحدود . ومن ترك التقشف ولزوم الجاعة 
وحضور الجنائز وعيادة المرضى وتلاوة القرآن وادعى بهذا 
الشان فهو مبتدع» وفى هذا دلالة واضحة على أن من يدخل 
فى هذا المذهب ويعتنق مبادئه ثم يطرح عنه قواعد الشريعة 
المشيد عليما هو مبتدع مختلق » يحترف ااصوفية فراراً من 
كلقات الدين ومشقات العيش 

وعخلاصة الآمر أن التصوق تغلب كيرا وتخرر كيرا 
وطرأ عليه مايطرأً على ساثر المذاهبعادة » ولكن التصوف 
الحقيق ظل ترما فى عيون الناس وقلوب الناس . وليس 
بوسعنا اخراج الحنكم عليها من باب أحكامالعلياء لاختلاف 
قاوام فيبا وإنما علينا أن نستعرض مبادئها وقواعدها 
ونرى ما يلاثم منباجه منبا سنة الحياة وما يباين » ؤهنالك 
القول الفصل 


ليل تقنراوى 
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ہی اواد الحلیلی 
أنا ... والنجوم ! 


للأستاذ على الطنطاوى 
ما من كلبة هى أثقل على أذن السامع وأبغض اليه » من 
كلة ( آنا) . وماحديث أ كره إلى الناس من حديث المرء 
بيد أنى متحدث الليلة عن نفسى , وقائل ( أنا) . 
وجاعابا عنوان مقالى » لآنى منفرد بنفسى » لا أجد معى من 
أتحدث عه إلا (أنا) . 


عن نفسه .. 


آنا حين أتحدث عن نفسى أنحدث غن كل نفسى؛ وحين 
أصف شعور واحد وعواطفه: أصف شعور النا سكليم 
وعو اطفهم » كصاحب التشر بح لا يد قالصدورجميماً ليعرف 
مكان القلب: وضفته : ولكنه يشق الصدر والصدرين ثم 
يقعد القاعدة » و يو صل الأصل » فلا يشذ عنه إنسان ... سنة 
الله فى الخلق » وقانو نه الحم » ونظامه العجيب الذى جعل 
الناسمختلفين وم متشابيون ‏ ومتشابهين وهم مختلفون » برآم 
على الوحدة فى المقيقة , والتنووع فى الجمال, عفلق العيون كلب 
خلقاً واحداً , كل عين ككل عین» فى تركييها ووضعهاء 
وصفتهاء وما عين نمثل عين فى شكلها ومعناها وجمالها . تلك 
أحكمة الحكيم الخبير » وهذه صنعة المبيع القدير 1 

s8 

أنا منفرد على سطح دار فى ( الزيير ) ٠‏ فى هذه الليلة 
السا كنة المتلألثة النجوم ؛ وأماى الصحراء اتى تمتد إلى عمان 
)١(‏ الزبيي : بلدة سغيرة , على شيف اليادية 
امال «فنها قب بطلالاسلام الزيير بن العوام. اعدا 
مها أطلال علا قوش ظاهرة الشهور هنا أنها أطلال مسجد الإصرة الجامع 
وأهلها يبلقون اثثى عد. ألفا , كليم مسلمون سنيون بميلون إلى السلفية ٠‏ ويحبون 
الملم . فما مساجد كثيرة كلما يقام فيه الججمة ومدرسة أمير ية راقية » ومدرسة 
أحلية إسلامية سسا الشيخ المنقيطى رحة الله عليه ٠‏ والراجج أنبا هى البصرة 
القديعة والله آعم فليس هذا من بعل ٠‏ 








بالجة . وعلمقدمة 


والمن ونحد والحجاز» وورا السواد الذى يصل إلى أرض 
فارس » وهى قريبة » حتى الى للارى ليب النفط المشتعل فى 
(عبادان ) وأنا فى مكانى ... أتأمل هذه الصحراء الجيدة 
المباركة ؛ التى كتب على رمالا أروع سطور المجدء وأجل 
صعائف التاريخ » ونيت فى رمالا دو ح الحضارة الذى أوت 
اليه الانسانية » وتفيأتظلاله يوم لاظل فى الأرض إلاظله؛ 
وأفكر فيطول بی التفكير: ويطل ی الفكرعلى آفاق واسعة 
ودنباوات عظيمة » وتنباج فى نفسى أصباح منيرة » فأجد فى 
رأسى مئات من الافكار الجديدة الكبيرة » وفى نقسى مثات 
من الصور الرائعة المبتكرة » ولكنى لا أ كاد أمسك واحدة 
منبا لأقيدها بالألفاظ » وأغلہا بالكلم؛ حى تفلت مى و تعدو 
في طر يقبا منحدرة إلى أغوارعف ل الباطن , فلا' أنا استمتعت 
بها استمتاعالناس بأ فكارهم ولا أئاسجلتها ف مةالة وصنعت 
مها تحفة أدية » ولو أنىقدرت أن أ كتب معشار ما أتطؤر 
لكنت شیا عظما؛ ولكنى لا أقدر:... ولا أصب فمقالائن 
إلا حثالة أفكازئ ؛ تنبت الأفكار ف تفسى وتزهر وتثمر” 
ثم تذوى وتجحف تآخذ الحم فأضعه فى مقالتى ! 

ويتفجر الینبوع ف نفسى » ويتدفق وسيل » ثم ينضب 
ويتقطع , فآخذ الوحل فأضعه فى مقالى ! 

وينبثق الفجر فى نفسى ء ويقوى ويشتدٍ» ويكون الضحى 
والزوال: ثم يعود اليل » فآخذ قبضة من ظلام, اليل » 
لا كتب منما مقالة » عنوانها ... , ضياء الفجر.».! 

من أجل ذلك أ كره أن أنظر فى كل ما نظرت» وأستحي 
أن أعود اليه , وأحبكل جديد لم ينشر. وأرى أن الذى 
يمدحنى بمقالاتی يحقرنى لان لایعل أنها درم من خز ائن نفسى 
المفعمة بالنهب » فبو يقول لى :إن الدرم كير منك لانك 
فقير » ولكن النى ينقد مقالاتى ويتنقصا يقوللى : إنك غى 
فالدرم قليل منك » إن هذهالمقالةحقير ة لانك أنتعظم م 

لقد قعامت هذه المسألة من“عهد قريب قصرت أحب 
النقد» وكنت أجهلبا من قبل فاميل إلى الثناء والتقريظ 

لبثت أعرض هذه الموا كب من الآفكار » حى تعبت 
وملات » فألقيتبا كلها فالصحراء » وجلستأفكرف الصحراء 


وحدها ... 
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نظرت اليبا وهى متمددة على سرير الجزيرة الواسعة 
۔ نائمة - فامتللات | کارا لها واعظاماء ثم فكرت أن لو 
فتحت الصحراء عينها - أ كانت تبصرقى ‏ وتحس بؤجودى؟ 
أأشعر أنا بوجود رملة حمتها الريح فطارت بهاء فست 
وجبى وهي طائرة » ثم مضت فى سييلها ؟ ما أنافى وجود 
الصحراء إلارملة ‏ وما حانىإلالحظة من حياتها؛ ولوتثاءبت 
الصحراء » أو.حكت أنفها لتصرم قرن كامل قبل أن تنتبى من 
تثاؤبها وحكبا أنفبا...فها أعظم الصحراء:وما أطولعمرها ... 

- بل ما أقل الصحراء . وما أقصر عمرها ! 

ما الصحراء ؟ بل ما الأرض كلما ؟ وما هذا ال ليار من 
القرون الذى عاشته ؟ انه يوم من حیاتی »انها نقطة من 
نحرى... الى نمت يوها فلا أفقت وجدت نقطة صغيرة هناك » 
فقلت : ما هذا ؟ قالوا: مخلوقصغير يدعى الشمس ... فعجبت 
من صغرهاء ثم لم أحفل بهاء فا أرضك هذا يا ... يا ... 
يا أا العدم 1 

هذا ما قاله لى كوكب قريب »ء کان ينظر إلى بامما ... 
فذكرت ما قاله علماء الفلك عن الكوا كب وعظمتها ؛ فسكت 
:ول أنطق ... وإذا بكو كب آخريطل من هناك يقبقه ضاحكا 
يصرخ فى وجه الأول : اسكت اسكت أيه الفلة الحقيرة » من 
أنت ؟ إن آلافا مثلك لا تملا واديا وَاحداً من أوديتى »,اتی 
أل ماله ملك ين أصبعین من أضابعى 5 

وكان وراءه كوكب خافت لا يقول شيئا , لآنه لم بعلم 
بوجود هذا كله لا يراه لبعده وصغره » وکان وزاءه متاه 
مليون من الكوا كبكل واحد أ كبرمن الذىقبله؛ وأصغرها 
من هذا الكوك ب كالفيل من البعوضة ... لست أحدق فى 
هذهالكوا كب ذاهلامشدوهاًء وانقطع تأفكارىعن ال جر بان 
وأعست بای س لقد خی ما عم 

ثم صغرت هذه الكوا کب فی نظریلارآیت شيئا أعظم 
منراء صغرت لا رأيت السماء « سقفا مرفوعاً » ؛ حى غدت 
كلبا ‏ مصا ييح تزين السماء الدنيا » » ورأيت السمواتتطيف 
يهاكليا . تحيط بهذا الفضاء ه سبعاً طباقاء ورأيت الجنة من 
وراء ذلك ه عرضها السموات والأرض »؛ ورأيت العرش 


والكرسى . وملك الكائنات العظيمة » قأحسست أنعقلى ينمدم 
ويتحطم حين يحاول التفكير فيبا وهی عخلوقة » فكيف به 
حين حاول التفكير فى الخالق 6 

وذهبت أقابلبينهذه العظمة الهائلة الى لا يدنومن تصورها 
العقل » وتلك الدقة المائلة دقة الجرائم التى يمر الالف منبا 
من ثقب إبرة » دقة الكبارب الى يكون منبا فىالذرة الواحدة 
مئات من الكوا كب الصغيرة ؛ يدور بعضها على بعض» ۴ا 
تدوركوا كب المجموعةالشمسية , ذهبت أقايل بين هذا وذاك 





الأعظم » فصحت من أعماق قلى : 

لاإله إلاالله ! 

أنكرت نفسى . ومأعدأراها شيئا... ونسيتيدىورجل» 
حتى لقد حسبتهما جزم من الكرسى أو السرير الذي أجلس 
عليه ؛ وأضءت میولی کلہا وشبواق ؛ حتی لم يبق لی ( أنا) 
وإنما صرت ( أنا) الكو نكله ؛ الكونالذى رددمعئقولى » 
لاإله إلا اله ! فأحسست حيئما أنكرت نفسى . باذة:الؤجدان 
الى لا ترصف : 
لايعرف العشق إلامنيكابده ولا الصبابة إلا من يعانيها” 

وبدأت أفبم ما كنت قرأته من أقوال أهل التصزف» 
وتعليت أنالانسان لا محس بعظمة؛ إلا إذا نىى نفسهوعظته . 
هنالك يحد هذا « الجزم الصغير» الذى هو رملة فى الصحراء 
وعدم فى وجود الکو کب » والذى لا يمتد عمره أ كثر من 
الحظة فى عمر السماء ... يحده أ كبر من الكوا كب » وأخلد 
من السموات » لأنه عرف اله وأدرك حلاوة الايمان ... 

وقت بعد ذلك أصلى ء فليا قلت: الله كبرء حى الكون 
كله من وجودى » ولم ببق إلا أنا العبد المؤم نالضعيف» والله 
الاوله المظم الجبار! 

ليس ف الدنيا شىء أجل ولا أجل من الصلاة ! 

ر البسرة )) على الطنطاورى 
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على قامثى رعتى الى اجار : 


فى تكية الدراويش 
للدكنور عبد الكريم جرمانوس 


أستاذ التاريخالشرقيحامعة بودايست 
ع نكتاب لشره باللفة الجرية يران , الله أكير , 

كان شعاع شمس الشتاء يسطع ف جو القاهرة ويتألق ف 
السماء اللازوردية ؛ ويربقضوءه القرمزى علا لآذن والقباب 
فتتوهج أطرافها فى الضوء الساطع کا توهج الذهب فى كف 
الرجل اترم . أما أسطح بيوت القاهرة فكانت فرصة 
ها لتداعب هذه الأشعة ‏ تلك المداعبة الصحية ‏ والريح 
تعبث بالاوراق والغصون فى حدائق قصر النيل الغناء 

وكنت: ف بخلال هذا الوقت. وحيداً فى غرقى : شاعزاً 
بأن السكون يطبق على كجناحين كبيرين » ومنصرقاً إلى 
دراسة بعض كتب الدب العربى القديم لا"قارن بين عصر 
وعصر؛ وبلغ نى التمب أشده من عكوف على القراءة وعحاولة 
تفهم معانى الكتاب لاتى كنت أميل بفطرق بإلى تحليل 
أفكار المؤاف والوقوف عل المعانىالمستترة فباطن الكلمات . 
ولاح لی آتی أشبه بغواص يجاهدفى بحرمن الظلبات ارج 
منه اللآلى. والأصداف . ما أمر المكوف على قراءة الكتب 
الخطية فى بلاد الشرق ؟ تغلق باب الغرفة دونك وتحاول أن 
تظل بمعزل عن العالم لقثل فى خاطرك العصر الذى عاش فيه 
المؤلف والظروف الى كانت محبطة بها ٠‏ وانها معجزة أن 
إظل الكتاب مهملا سنوات برمتها » فا تكاد تفتحه حى 
تهب عليك النسمة القدعة بسحرها وعطرها وتسمع كلام 
المؤاف أو صوت الشاعر كأن لم يغيره تقاب الحوادث 
وانصرام الاجيال 

وفيا كنت أقلب هذه الاأفكار وأشباهها إذ طرق 
الباب» وكان الطارق صديق ممد أمين حسوته» أى لزيارتی 
ودعو إلىنزهة خلوية فى ضواح القاهرة . وكانت الزيارة 





فى يوم الجمعة - وهو يوم عطلة عامة فى البلاد الاسلامية - 
ففى هذا اليوم المقدس تعطل المصالح والدواوين وتقفل 
الحوانيت » ويتحتم على المسلبين أن يبرعو | إلى المساجد إذا 
ess ae‏ . أما الآخرون الذينلاتربطهم بالتجارة 
صلةفهم يقضون ذلك اليوم ف اللهو والمتعة على ضفاف النيل 
الجميلة وف داخل الحدائق الفيحاء المبعثرة فى جوانب القاهرة 

زف أثناء احتساء القبوة اقترح صدريق حسونه أن نقصد 
إلى حدائق الحيوانات للتريض أو تناول طعام الغداء فىظلال 
الاأهرام . ولك أجبته : وما رأيك فى زيارة إحدى مكايا 
البكتاش 

هناك طفح وجه صديق بشرًا . وف الخال وافقنى على 
القيام بمذه الزيارة . فقلت له : لقد زرنا المرم عدة مرات 
وتحملنا بعض المشاق للؤصول إليه بالترام . ثم تحدثنا عن 
بناء الاأهرام وكيف حاول العرب أن يهدموا ذلك الاأثر 
الخالد لاعتقادم بأنه يحوى كنوزاً فى جوفه . ولكن على 
الرغم ' من امجبودات الشاقة الى بذلوها فانهم اضطروا إلى 
الانقطاع عن هدمه بعد أن أنمبك قرام وكلفهم نفقات باهظة » 
وعند ما استولى الماليك على مص ر کانوا بشو ن أن الاأهرام 
من عمل الطبيعة ٠‏ وحاول البعض منهم أن يحرب أخذ 
الا حجار منها للبناء دا رم على التخلى عن هذه 
الفكرة لصعوبة تنفيذها ور عا كان عدم "قدرتهم على تنفيذها 
موافقة لارادة الله النى قضت حكيته يبقاء هذا البناه المييب 
الشامخ كرمز لعظمة مصر القديمة . وكثيراً ما قصدت إلى 
منطقة الاأهرام وقضيت سويعات شاعرية أناجى القر 
وأراقب أشعته اللجينية وهي تغمن الا حجار الضخمة الى 
يتألف منها الناء الامج 

فى هذهالبقعة الساحرة جتمع الماضى والحاضر والمستقبل 
وتبدو عظمة مصر الخالدة الى مرت العام . ولكن مالنا 
تتغنى الآن بلك الأكوام الحجريةة المكدس بعضما فوق 
بعض . أجل ليس فى هذا ما يسر الخاطر ولا ما شرج 
النفس - وما هى القيمة الروحية الى تمدنا بها رؤية الأهرام 
أمام زيارة تكية الدراويش » تلك الطائفة التى ما زالت 
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تلهب فى نفوسنا أسعى معان الخلود ومتاع الآخرة 

وانطلقنا فى طريقنا إلى تكية البكتاشية بعد أن عبرنا 
شوارع القاهرة الرئيسية وانتهت بنا العربة إلى مقابر الخلفاء . 
هناك أفضى إلى صديق حسو نه أنه حين كان طفلا A‏ 
معاملته أمام الأسرة 0س جد من يلجأ اله سوى كل بأرمتى 
كانمقعياعل الدرج فى نفس هذهالبقعة » وكان يستدىء بالشمس 
فاحتضنه ثم بكى . وبعد برهة وصلت إلى سمعه أصوات 
موسيقية متنافرة » فإذا بها حفلة من حفلات الزارالى تعوذت 
نساء القاهرة إحياءها . وكانت الحفلة تقام فى أحد المنازل 
امجاورة لتلك القبور » حمل صديق الكلب وانطلق إلى هناك 
حيث أتيم له أن يشاهد أ كثرمن عشرين سيدةوهن يرقصن 
على غات الموسيق بحنون وحثى إلى جد أن كن يتصادمن 
ويتلاحن » وكان البعض منہن يمزقن الا“ثواب ٠‏ أو يمتطين 
ظبور الخراف البيضاء المصبوغة بالدم ٠‏ وآسر إلى صديق 
بانه أحس بالراحة ساعتئذ ولم يعر هذه الراحة إلى أية صفة 
مجبولة » بل بعد هؤلاء المرريضات عن الانسانية » وفى عزلتون 
هذه ما يشفى عواطفون المسترية ورهن من النضال 
الدثيوى الذى وقعن فيه 


ويتما كنا نبحث وتتجادل فى البواعث الحقيقيةلحفلات . 


الرار » ألفينا أنفسنا أمام أبنية النكية الملصقة يحبل المقطم » 
وبعد أن ارتقينا الدرجواجتزنا حدائق التكية أحسست بنشوة 
واتتعاش » كالنشوة الى تحدثها الريم فى يوم سا كن » ولقد 
أزداد سرورنا عند ما اجتمعنا بطائفة من الزوار الأجانب 
الذين أتواخصيصاً لشبود حفلات الذ كروالموسيق , كذلك 
رأينا فريقاً من النساء وهن واقفات بخشوع وشاخصات 
بأبصارهن الى الاشجار الباسقة الى تكاد تشق أجواز 
الفضاء . 

أما يوت الدراويش ومسا كاهم فتقع ف الجهة اليسرى 
من الحديقة »وهى مسا كن نظيفة >غاية فى البساطة ولكنها 
فاخرة الرياش » تزينها لوحات بها رسوم رؤساء الطائفة 


السابقين . وتعلو هذه الاطارات - بلطة ‏ وهى رمز 
الدراويش . ويزور التكية عادة جم غفير م نأعيان الأجانب 
وبعض أمراء الشرق » ولقد شاهدت الكثير من رسومهم 
الفوتوغرافية وتوقيعاتهم لدى شيخ التكية ٠‏ ويقعبالجهة الى 
من الفناء الداخلى مطبخ ضخم البناء » وما كدنا فصل إليه حى 
ممت را ة الشوا. وراتحة الطهى الزكية » وسال اللعاب فى 
فى وتحركت شهيى فتقدمت وا طبخ ورأيتالطاهىيشوى 
شرائح الحم الضأن . وعزم علينا الطاهى بأن تتذوق طعامه » 
فم أجد مائعاً من إجابة طلبه وأخذت التهم قماعة اللحم بشبية 
تبلغ مساحة مطبخ البكتاشية نحو اة مقر مربع يث 
تسع إعداد طعام لآ كثر من ماتى شخص تقريباً ٠‏ ولقد 
أخبرنى الطاهى أن للزمن تقلباتهوانهم الآنيتوخونالاقتصاد 
فى مأكلهم مع انهم من سنوات خلت كانوا يتمتعون بأنواع 
المآ كل الشبية » وأنهم كانوا يولمون الولائم الفاخرة لا كار 
من مائة ضيف بعداتتباء حفلات الذ كر » أما الآن فقدتغيرت 
الأحوال لان ابات الى كانت تصاهم كادت تقطع . ومن 
الغرابة أن كل مافى التكية قدم أثرى » فالدراويش قد بلغوا 
من العمر عتياً لا يعرف من أمرم إلا تفر قليل من سكان 
القاهرة » ولايزورهم إلاخاصة الاصدقاء » ولولا زيارة بعض 
الاجانب لأصبحت تلك الدور فى عام النسيان .حى ضدبق 
المصرى حسونه الذى لازمنى فى هذه الزيارة لم ترق فى 
عينيه أحوال تلك الطائفة ولكنى على الضد منه ألفيت لذة 
عظيمة لزيارة هذه الطائفة الى تربطنى بها روابط روحية . 
جيل لتاقم عبر الكربم ہر مانوس 


قریا جدا 


القاضى خر 
قصة الشعر والليال والتاريخ 
لللاستاذ عبد الغی سلامه 
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حديث الاتزهار 


لكاب افر سی لفو شس کار 
کا انو شار 
ما اجتزت سوق الآزفار مرة إلا شعرت عزن شديد» 
كا نى أتحول فى سوق النخاسة حيث تقوم المساومة على 
الاجساد وتلق العبودية طابعها المروع على وجه الانسان 
بتمشى الاغنباء بين الأزاهر فبحدجونهابأنظارممتفحصين 


أشكاها وصعتها وأعمارها. فاذا ما تمت الصفقة خرجت الزهرة ٠‏ 


المبيعة من سوق النخاسة لتتبع خطوات سيدها . 

سيرى وراء من اشتراك أيتها الزهرة التعسة . اذهى اليه 
لتخدئى شبواته. زينى قصره بالك فلس وف ينزلك مين الآنية 
ونحرطك باطالس الاعشاب. سيكون مسكنك غا أيتها 
الزهرة ؛ فودعىالشمس والمواء» ودعى الحر بةفالعبودية فاتحة 
ذراعيها لتضمك إلى صدرها . 

با لشقاء هذه الآزهار 1 إنها تعرض أ كواماً بلفحها الحر 
والقر فتذوى مبتوكة نحت نظرات الفاحشين من الناس 

لقد م البائع فارفعى رأسك أيتها الزهرة » ليراك منتصبة 
تملك الفتوةنضارة » فأنت لنضارتك معروضة علا مشترين 

إن[ كثر الا'زهار المعروضة فى سوق النخاسة تحى 
رسا وقد ارتخت قواتها قتلاعبت فيها أضعف النسمات . 
لقد رسمت الاأسفار البعيدة عليبا آثار الضنى: و كتب الشقاء 
على تويجها آيات المذلة والاستعباد . وما تتم هذه الزهرات 
جا لماء وهى تعلم ما تحتم عليها من الخضوع لسيد جهول 
يتحك فياء 

لقد تسعد [حداها إذا اشترتما فتاة لنزين بها نافذتها فتجد 
الماء وتجد الهواء لتحيا وتطل عليبا من وراء الاشجار أشعة 
الک وکب الذهبى يناجى فيا ابنته فی کل صباح . 

هنالك تسمع الزهرة تغريد أخيما الطير يمازجه نشيد 
الغادة يصوتما الحنون. 


ما أسعد الزهرة الى تمر بها فتاةمعلقة بذراع أمها فتحمابا 
إلى غرقتبأ الطاهرة تجود يعطرها فى الليلمتزجاً بأحلامالعذراء 

أما أنت يتما الاأزهار الى ينثرك الاأغنياء فى قصورم 
فى ليلة عيد , فا أشد ويلك وما أظل الا'فق الذى تستقبلين . 
املأى أجواء القصر بالعبير فى لبلة واحدة لقاء أجر معين» 

فانك ستحملين من عيد إلى عيد حى يرتعى الس لصدرك 
الضعيف فتجودين بالحياة على المزابل بزفرة دامية 

وأشد منك شقاء يازهرات الأعياد زهرة تشترم| سيدة 
مستبدة لاتطلب من الأزهار إلا أوائل أريحها حي إذا 
تخدرت منها طرحتها إلى الخدم يحورون عليما بعيدة عنالهواء 
فى ظلءات الليالى 

ويل مذه الأزهار تهمس أنننها همسا فلا يسمع أحد 
ياوها » فهى مستعبدة صاءتة لاتعرف إلا أن تحنى رأسها 
وتتدفع إلى الفناء 

تقتطف الزهرة من حضن أمها وتؤخذ بالعنف من بين 
أخواتها وأصماما ؛ لتطرححيث تجود بنضّارتها وعبيرصباهاء 
فيا للجريمة لاعقاب عليبا! 

لقد منعت القوانين نخاسة السود ولكنبا ما منعت 
نخاسة الأزهار 

ليتف المصلحون بصوت وجدانهم فامن “ميع وقد 
مات جان جاك روسو وبرنار دی سان بيار .وکن هن 
نستصرخ وإلى منتتجه ؟ أفليس أنصار الحق نفسهم المنادون 
بمنع النخاسة بين الناس ثم الذين ياسلون نحت جنح الليبل 
يتلهون بدوس الأزهار واقلاع وريقاتما الطاهرة من تويجها 
اليف 

أفليست السلطة هى التى تسمح باقتلاع الازهار من 
منابتها لتحمل إلى سحيق الأأقطار حيث تعيش ولا أسرة لها 
لآن بذورها ترح على أرض تخنقها وتواريها 

مررت يوماً فى تلك الساحة » فرأيت زنبقة رائعة لمال 
يساوم علبها رجل هرم ألقت السنون غشاء على عينيه » وهو 
بصب أظراته على الوريقات البيضاء فتختلج وعد يده إلى 








الرسالة 14۷ 
اج 8# ج القصب »کی تنفخ فيه موسيقاك 
باقة من شعر طاغور كه 
ترجمة الأدرب نصرى عطا الله موصن أتناول يديها وأضمبا إلى صدرى 
ا وأحاول أن ما ذراعىيالهاء وأ نأسرق بسمتها الحاوة 
5 2 بالقبل » وأن أشرب نظرانما الفاتة بعينى 
ود آه ! ولكن أين ذلك ؟ من ذا الذىيستطيع فصل الزرقة 
لقد خلعت آغنی ىكل زيتها 2_6 ل نسي 
إا لا تزضى بابس واارخرف . أخاولامتلاك الخال فيتملص منى »تارا ا لجسي وحده 
إن الزخرف ليفصم عرى وحدتنا ويقف بى ويينك ؛ ين يدى فأرجنع حائرآ تیا 
وطنينه يغرق همساتك a‏ د as‏ 
وإن زهوى كشاعر لتيتبدد خجلا أمام مرآك . كيف الجسم أذيلس الرهرة الى لا سه إلا الروح ؟ 
آه يأمولاى الشاعر | مت 
إنى أجلس عند قدميك قلى » ذلك الطير الآبد وجد سماءه فى عينيك 
وکل ما آنه ان تل حیاق بسيعةوستتيمة كعردمن ١‏ إيماءد الصباح وملک النجوم . 
إن أغانى تضيع فى أعماقهما ‏ 
ساقها لیجس بضاضته ..فتتلوى خجلا وذلا » فاتحدرت من دعينى أخلق فى هذه السماء المتفردة بلا”نهائيتها 
أجفانى دمعة حرى رأيت مثلبا تحدر على مهل من التويج ہی أشق سحبها وأنش رجناحى'" فى نور شمسبا 
الأ »فيل إل نارہت ھول لہ انرق انع او لضت ق و و ی ی لايد 
تتركنى فريسة فى بد هذا الرجل فإن نظراته تخرقى ولمساته العام 
تقضى على , آنقذنی فإتى إن تبعته أموت قال : « حبییی » ارفتى عينبك » 


هتفت  :‏ سأخلصك أيتها الزهرة الطاهرة 

فدهش الشيخ لهذا المتاف » فأدار وجهه نحوى وأرسل 
إلىنظرة الاحتقار مشيرً إلى الخادم , خمل الزنبقة وسار بها 
وعبناً حأولت إقناع بائع بفسخ الببع لان الشيخكان قد 
أدى تمن الأمّهُ الشقية 

تبعتہا وأنا أزودها نظرات الآسى والحنان فكانت تبقسم 
لی بدموعها من بعيد . وتوارت عن ناظرى ؛ وف صباحالیوم 
التالى وقفت أمام القصر أستخبر النسم عن زهرق الحزينة £ 
قفتحت النافذة بعنف ورأيت الخادم يرى بالزنبقة الذابلة إلى 
مطارن الأقذار 

لك من زهرة تجود بأنفاسبا على مثل هذا الفراش 5 


۲ ری 


فنبرته فى حدة.وقلت : « ابتعد» فلم يتحرك 

وقف حیالی واجعل يدي الصغيرتين فى يديه فقلت : 
« ات رکنی » ولكنه لم يذهب 

مال عل" بوجهه حتى لامسن أذنى فنظرت اليه وقلت : 
« باللعار !» فلم يتحول 

ولمسعشفتاهخدىفارتعشت قائلة : «لقدتماديت كثيراً, 
فيضيل 

ورشق زهرة فى شعرى فقلت : , بدونجدوى, ولكنه 
وقف سا كنآ 

ثم أخذ [ كليل الزهر من عنق وذهب ... 

إفى أبى وأسائل قل : هلم لا یعود ؟» 





الزساة 


۱۰۹۸ ج 
کو إنها قريبة منك كياتك 
لاقب ولكنك لا تستطيعين إدراك قرارها ... 
إن قلى يتوق ليلا وتباراً إلى أن يلقاك لقاء يستغرق كل ديت 
قي كاه 7 8 آنا أهواك يا غرای فاغقرى لى حى إياك 
el‏ 5-5 مثل عصفور ضال أسر'ت 
12 _ عندماهر قلى سقط عنه قناعه وعاد عاريا . دثريه بالشفقة 
EET 0‏ 
وانهب أحلاى واستلينى من دبای e‏ با تی = فاغفرىلى ألى 
وف ذلك الدمار ‏ وى العراء الروحى المطلق » دعنا فصير a‏ اغفرى 
لے ی إلى من ل 'زدراء. 
وتو ل اچ وای 58 
واأسفاه ١‏ باطة رغيى ری حا ال وا ايلب 3 الع 
أبن الآمل فى اندماج تام فيك وحدك ... يا الله . ا ارى ب 0 
فأشيح, بوجهك عنى واغفرى لی الى 


= 
إن عينبك القلقتين الحرينتين تطلبان كنبى كم يطلب 
القمر أعماق البحر 
لقد نزعت عن حياتى أثوابها أمام عينيك ‏ لم أخف 
عنك شيئا من البداية للنهاية . ولذا أنت لاتعرفيقى 
لو كانت حیاتی جوهرة لكسرتها مئاتم نالقطع وصنعت 


منها عقدا يزين عنقك 
لو كانت زهرة صغيرة رشيقة لقطفتها من جذرها 
ورشقتها فى شعرك! 


ولكن حياقى , قلب ۰ یا حبيبتى ... لاشواطىء له ولانهاية . 

إنك لا تعرفين حدود هذه المملكة ... ولو أنك ملكتبا 

لو كانت حياق لحظة سرور لتفتحت عن بسمة لطيفة 
تدركينها فى لحظة 1 

لو أنهالم تكن غير أل إذابت دموعاً شفافة تنمكس عليبا 
أغتق أشوارها دون كل 1 

ولكنها حب .. ياحببيق 

مسراتها وآلامبا لا تعد 

حاجاتها وثروتها أبديان 


حبيبى » إذا كنت تحبينتى فاغفرى لی سروری 

وإذا مل فيض السعادة قلی بعیدا فلا تبسمى لاستسلای 
الخطر 

وعند ماأستونى علىعرشى وأحكمك بقسوة الحب » وعند 
ما أمنحك عطق - كإله ‏ تحمل كبريائى ‏ ياحبليتى ‏ 





وساحیی عن فرحى ... 
-N-‏ 
أيتها المرأة ! إنك لست من صنع الله فقط . بل من صنع 
الرجال أيضاً 


إنهم يضفون عليك من قاو مم جمالا ... 

الشعراء ينسجون لك نسيجا من خيوط الخال الذهى » 

والرسامون يمنحون صيغتك خلوداً جدداً 

البحر يعطى لاله والمناجم ذهبما » وحدائق الصيف 
أزهارها ‏ لتجملك زتجعلك نفس مما أنت 

رغبات قلوب الرجال تضئ مجدها على شبابك 

إنك نصف امرأة ونصف حل ٠‏ 


تصيرى عطا الآ سوسس 


الرسالة 





الفلسفة الشرقة 
بحوث تحليلية 


بقل الدكتور مد غلاب 


أستاذ الفاسقة بكلبة أسول الهين 


اور الراعي: ا وأولى 

نصت , الفيدا » على أن الخيرين يذهبون إلى جوار الآلة 
ويمتزجون بهم فى عام الخلود » وأن الشريرين يذهبون على 
بعض الأاقوال إلى العدم المطلق » وعل البعض الآخر يتجسدون 
من جديد . ولا أصبح القول بالرأى الأول يتنا مع عقيدة 
خلود النفس الى كانت قد عمت جميع البيئات المفكرة على 
أثر إمان الناس بأنالعالمليس إلا أجزاء «براجابائى» الممتائرة» 
فلم يبق إلا الأخذ بالقول الثانى » فأخذوا به وتفلسفوا فيه » 
. فنقلوه من تحسد ساذج إلى تناسخ فلسق معقد » ولكنه كان 
تناسخا آرياً » مبعثه السرور من ال اة والتفاؤل فى تقدمبا 
وسيرها نحو الكال والرغبة فى الامتزاج بالاإله ه براجاباق » 
والاتصال ببقبة اة والشخف بتحققالسروروالمعرفةالكاملة 
الى لا تتحقق [لابالتناسخالذىهو شييه بفعل الايله «براجاباق» 
فى تحقيق السرور والمعرفة .إذ قررت شروح أحد نصوص 
« الفيدا »وهو التص الخاص بنثرأجزاءوب راجاباق, فى الكون » 
أن هذه الا جزاء لمتتثر [لابدافعين قو بين كانا عند هذا الاإله : 
أحدهما الشغف عبازة السرور » والثاتى الشوق إلى المعرفة . 
وإذاًء فيجب أن يكون هذان المقصدان ضمن غايات التناسخ 
لبتم تشہہنا ببذا الاوله الخير الذى رضى بتفريقأجزائه » لیحوز 
السرور بوجودناء ولنحدث له المعرفة الكاملة بطوفان أجزائه 
فى الكو ن كله . 

غير أن هذا التفاؤل لم يلبث أن تضايل شيئاً فشي حى 
تلاثى نهائياً وحل محلدتشاؤم قاتم قاب ضأثر فى الحياة الفكرية 


عدا 


المندية تأثيرآ عميقاً . وقد نشأ هذا التشاؤم فى أول أمره من 
اعتقاد المفكرين ف أن الحياة خير كلباء وأنها هذا يحب 
الحرص عليها والثهالك فى الانتمساك بهاو كن قصرها من 
ناحية وعدم التحققمن الاستيلاء على زماممامن ناحية أخرى» 
يوجدان حسرة فى القلب ؤضيقاً فى الصدر ؤشعوراً مخيبة 
الآمل يسود له المزاج وتنقبض له النفس » وهذا هو الذى 
كان فى المبدأ ثم جعل يتطور مع الزمن حتى زالت العقيدة فى 
خيرية الحياة زوالا تاماً وحلت حلها عقيدة تناقضها تام 
المناقضة » وهى أن الانسان شق تعس فى جميع أدوارحياته: 
إذهو فى حيانه الاأولى فريسة للنصائب والنكبات والخاطر 
والاأمراض » وهوقاصر عن الاستحواز النامعلى جميع المنع 
والمسرات » وإذا حاز شيا منها فالآج ل قصيرجداً يستوجب 
الشفقة والرثاء » فاذا تركهذهالحياة كانأ كر تعاسةويؤساً » 
إذ هو ينتقل فى الاأجسام الختلفة منوضيع إلى أوضع » غير 
عار فبمصيرهو لا متحقق من حظه » لان کل مرحلةمنمر احل 
حياته المتعددة تقذف به إلى المرحلة التى ليها قذفآدون إرادة 
منه ولا اختيار » وفوق ذلك فهو مسئول فی کل مرحلة من 
هذه المرا ل التناسخية أمام الآلهة مسئوليةقاسية علىما اقترف 
أو ما هوی فيه قر إرادته من آثام وسيئات 

وإذآ فالحياة شر » والعالم شر » وهذا الوجود المادى كله 
شر » وكله باطل » والحقيقة هى غيره» والاعتقاد بأن هذا 
العالم المادى هو متناثرات أجزاء « براجاباق » - کا کان 
سادا فى الزمن السابق. ‏ جرية من ال حرام » لان الآة 
حق » وهذا العالم المادى باطل » ولا يمكن أن يتكون الباطل 
من أجزاء الحق ء و إنما الصحيح هو أن أجزاء الحقيقة الالحية 
حالة هذا العام المادى الباطل » ولا وسيلة الخلوص من شر 
هذا العام إلا استخلاص الحقيقة من الباطل » فى جانبنا 
الاستخلاص لا يتحقق إلا بالتخلى عن المادة ؛ وفى جانب 
الآة , حسب الانسان أن يهم أن وراء كل مظهر من هذه 
المظاهن حقيقة هى الجوهر الصحيح فى هذا المظهر . وهذه 
القاعدة عندم تتناول حى « براهما » رأس الآلحة تقسهء فم 
يعتقدون أن الحقيقة فى , برإهما » هی «براهمان» أى الكائن 
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اللا شخصى أو الموجود المنزه عن الجر مية . والحال حاولا 
غير مادى فى جميع عناصر الكون » وأن ادراكه على هذه 
الصفة هو محقق الأ وحد للنجاة من التناسخ المؤلم ولضمان 
الخلود » ولكن .د !لادراك لا يتيسر إلا مجر الادة وتجنب 
جميع مظاهر اليه العملية وتسم النفس للتأمل العميق المنتبى 
إلى الغيبوبة والامتراج بالقه والفناء فى ذاته 


التب لديز فى عرز التطور 
الائات 


« الفيداء وهو الكتاب الأسامى للديانة البراهمية » وهو 
وحده النزل » أما غيره من الكتب فهى من عمل البشر 
المصطفين الذين هم قرت الناس إلى , براهماء وهى نلك 
لاتصل من القداسة فى نفوس الشعب إلى المرتبة الى «وصلت 
إليبا د الفيدا » وهى كذلك غيز معجزة ولا مستحيلة التقليد 
ولكن إمكان تقليدها مقصور على طائفة واحدة من المقربين 
وهى طائفة د راشين »من خخزاض البراهمة . وهاك حديث 
البيرونى عن هذا الكتاب : 

« وأما البرانات ‏ وتفسيربران : الآولالقدم ‏ فإنها 
ثمانية عشر , وأ كثرهامسماة بأسهاء حيو انات وأناسوملائكة 
بسبب أشتاها على أخبار: أو يسبب نسبة الكلام فيا أو 
الجواب عن المسائل إليبا وهى من عمل القوم المسمين: 
ه رشين » والنىكان عندى منها مأخوذا من الاقواه بالسماع 
فهو « آدبران» أى الاول . و «مج بران ۽ أى السمكة 
و دكوم بران » أى السلحفاة. و« براه بران؛ أى الخنزير 
وه ثارستك بران» أى الاافين الذى رأسه زأس أسد. 
و ديامن بران» أى الرجل المتقلص الاأعضاء بصغرها. 
وه تاج بران» أى الريح . و « نند بران» وهو خادم له 
« مباديو » و «اسكندبران» وهؤاين «مباديؤ . و «آدتبران» 
وه سوم بران» وهما النيران .و «سانب بزانء وهو ابن 
«بشن» ودبرهماندبران» زهو السهاوات . و«ماركتويوبران» 
وهو هرش كير » . وه تا رکش بران» وهو العنقاء . 
وه بشن بران» وهو د ناراين» . و« برام بران» وهو 





الطبيعة الموكلة بالعالم . و «ييشن بران» . وهو ذ كرالكائنات 
فى المستاف » 
کنب ری 

يروى لنا الیرونی كذلك أن للقوم کتبا كثيرة أخرى 
تعد بمثابة دسا تير وقوانين دينية واجتماعية وأخلاقية . وقد 
لخص الكلامعنها فقال : «وأما "كتاب «سعرت» فبو مستخرج 
من , بيذ » فالا وامر والنواهی » عمله أبناء «برام العشرون 
ولمم كتب فى فقه ملتهم وق الكلام وفى الزهد والتأليه 
وطلب الخلاص من الدنيا مثل كتاب عمله , کورالزاهد» 
وعرف باسمه ومثل «سانك» عمله , كبل» فى الاأمور الإ لة 
ومثل د بانتجل:..فى طلب الخلاص' واتحاد ‏ النفس بمعقوها 
ومثل ‏ ناييباش » لكابل فى « .بيذ » وتفسيره وأنه مخلوق 
وتمييز الفرائضفيه من السأن . ومثل «ميهانس, حمله «جيمن» 
فى هذا المعنى . ومشل « لوكايت » عمله المشترى » الخ 


ألو في الور الجررير 

كان العامة فى المند بعد تطور « البراهمة» ينتقدون 
بوجود ثلاثة آلحة : الأول ١‏ براهماء وهو الرئيس الأعلى . 
الثانى«فيسنوء وهو إلهالحياة الدائب عل إماء الحياة وإزهارها 
والثالث « سيفا » وهو إله التدمير والخرابٍ الذى أم ميزاته 
إلهدم والابادة والذى لولا سلطان « براهماء لصير الحياة منذ 
زمن بعيد أثراً بعد عين » ؤلكن « براهماء الغيرالحدود القوة 
بسكا دائا أن تميد ويحفظها من شر هذا المدمر الوحثى , 

هذا عندالعامة . أما الخاصة فكانوايعتقدون_ك أسلفناد 
بوجود إله واحد أزلى أبوى منزه عن الاستعانة بغيره وعن 
كل ما يوجب نقصه فى زعم ٠‏ 

وأبو الريحان البيروق يذهب ف كتابه إلى ما هو أبعد 
من هذا في كد أن فكرة الآلوهية عند خاصة المنود كانت 
سامية جليلة ٠‏ وأنهم كانوا يعيدون إلا متصفا یکل کال 
متها عن کل نقص . ويعلق على هذا بقوله : ه ولنورد ق 
ذلك شیا من كتبهم لثلا تکون خكايتنا كالثىء المسموع 
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فقط .م يروى بعد ذلك حادثة وردت فأحدكتهم المقدسة 
بين سائل مسترشد وجب موضح ؛ وفى هذه انحادثة يرى 
الباحث الأدلة ناصعة على ما يدعيه البيرونى من سمو التأليه 
عند خاصة المند . وإليكم نص هذه الحادثة : قال السائل فى 
كتاب «١‏ باتتجل »: .من هذا المعبود الذى ينال التوفيق 
بعبادته ؟ . قال اجيب : « هو المستغى بازليته ووحدانيته 
عن فعل اكافأة عليه براحة تؤمل وترتجى » أو شدة تخاف 
ونتق » والبرىء عن الأفكار لتعاليه عن الاضداد المكروهة 
والأنداد الحبو بة بوالعالؤيذاته سرمدى . إالءلالطارىءيكون 
لما یکن بمعلوم ٠:‏ ولیس اجهل بمتجه عليه فى وقت ما أوحال» 
ثم يقول السائل بعد ذلك : , فهل له م الصفات غير 
ما ذكرت ؟ ويقول الجيب : ١«له‏ العلو التام فى القدر » 
لا المكان, فانه جل عن المكن ؛ وهو الخير امعض التام 
الذى يشتاقهكل موجود » وهو العم الخالص من دنس الهو 
والجهل » : قالالسائل : « أفتصفه بالكلام آمل ؟ » قال الجيب 
« اذاكان عالما فهو لا حالة متكلم » .قال السائل : د فان كان 
متكلا لجل علبه , فا الفرق بينه وبين العلماء والحكاءالذين 
تكلموا من أجل علومهم ؟ ... قال الجيب  :‏ الفرق ينهم هو 
اازمان فانهم تعلموا فيه وتكلموا بعد أن لم يكونوا عالمين ولا 
متكلمين » و نقلوا بال كلام علوم م إلىغيرمم ؛ فكلامهم وإفادتهم 
فى زمان ؛ وإذ ليس لاڈ مور الالهية بالزمان!تصال . فالتهسبحانه 
عام متكلم فى الانزل» وهوالذى ه يرهم » وغيره من الأوائل 
عل .أنحاءشتى » فنهم من ألقى اليدكتابا ‏ ومنوم من قتحلواسطة 
اليه باب ومنهم من أوحى اليه قنال بالفكر ماأفاض عليه » » 
قال السائل : ه فن أين له هذا الغم ؟ » قال الجيب : « علمه على 
حاله فى الاأزل وإن لم يجهل فط » فذاته عالمة لم كملا 
لم يكن لديا قال فى , بيذ »» قال السائل : « كيف تعبدون من 
لم يلحقه الاحساس ؟» قال اجيب : «تسميته تثيت أنيته › 
فالخبر لا يكون إلا عن شىء » والاسم لايكون إلاالمسعى » 
وهو وإن غاب عن الحواس فل تدرك ء فقد عقلته النفس 
وأحاطت بصفاتهالفطرة» وهذههى عبادتهاخالصة » وبالمواظبة 
عليبا تنال. السعادة 






ثم يعقب البيرونى على هذه الحادثة بقوله : فهذا كلامم 
فى هذا الكتاب المشهور . ونی كتاب و كينا , وهو جزء من 
كتاب د هارث » فما جری بين ه باسدیو» .و « أرجن » : 
إن آنا الكل من غير مبدأ بولادة ومنتهى بوفاة لا أقصد 
بفعلى مكانأةولا أختص بطبةةدون أخرىلصداقة أوعداوة ؛ 
قد أعطيت كلا من خلتقىحاجته ففعله »فن عرقى ببذهالصفة 
وتشبه بى فى إبعاد الطمع عن العمل ؛ انحل وثاقه » وسل 
خلاصه وعتاقه » وهذا م قيل فى حد الفسلفة : إنها التقيل 
بلته ما أمكن . وقال فى هذا الكتاب ١:‏ كثر الناس يلجثهم 
الطمع ف الحاجات إلىالله . وإذا حققت الاأمر لديهم وجدتهم 
من معرفته فى مكان سحيق » لان التهليس يظاهر لكل أحد 
يدركه بحواسه » فلذلك جهلوه » فنهم من لم يتجاوز فيه 
الحسوسات » ومنهم من إذا تجاوزها وقف عند المطبوعات ٠‏ 
ول يعرفوا أن فوقبا من لم يلد ولم ولد ولم حط بعين أنيته 
أحد . وهو الحيط بكل شی۔ علباء 2 
مر غعرب 


دبع » 


)١(‏ انظر صفحتی ۱۴ . ٠6‏ من کناب اليدوان 





فى أصول الدب 
اا5 اس ن الات 







كتاب جديد فريد فى نوعه . يشتمل على أيحاث تحايلية 
طريفة فى الآدب العربى وتاريخه . منهأ تاريخ الأدب وحظ 
العرب منه . العواملالمؤثرة فى الآدب » أثر الحضارة العربية 
فى العلل والعالم . تاريخ حياة ألف ليلة وليلة ؤهو أوفى بحث 
كتب فى هذا الموضوع إلى اليوم. م قواعد تفصيلية للرواية 
القثيلية الح الح . 
يطلب من ادارة مجلة الرساله ونه م“ 
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الموز شح 


للأستاذ توفيق الضوى 

لقد كان الشعر فى أول أمره سجعاً غير مةيد بالقواق 
الموحدة ؛ إنما كان قطعاً قطعاً وشذوراً شذؤراً كل اثنتين 
هنا أو أ كثر علقافة واجدة »ثم توحدت القوافى فى بعض 
الأوزانالشعرية انطلاقامع الافكار وامحاكاة, عدا الأراجيز 
التىيقيتلفة القوافى فسبلالنظم عليهافى القو اعد وااضوابط 
الى هى من القيود المتينة »م ا كثرت الاغراض وضاقت 
قوافى الشعر عن ا عدل الآندلسيون إلى التفان فيبا 
فأوجدوا الموشحات غيرمتقيدين بالقواف الواحدة » بل تفننوا 
فيبا بمظاهر مختلفة ذهابا مع الأفكار وهياما فى سماء الخيال . 
على أنللقريحة والذوق ولاحس والخيال تأثيرا كبير اع لشعر 
وتجديده وابتكارمءانيهوالتصرفؤقوافيه والتلاعب أوزانه 
فوق ما تأثير السلالة والاقلم والعمران ومابتعلق بها ٠‏ فلبذا 
كان الفرق يبن الشعر العردى والأتحمى عند الآمم » ويبن 
الغرف وااشرق عند العرب . ومن ا معلوم أن فنون الشعر 
هی الفريض» والموشح » مص 0 1 
"والكان وكان ': والقوةا ء ؤقيل إن إلخاق منبا أيضاً فكون 
مانية . وثلاثة.من فنون الشعر هذه معربة ولا يغتفر اللحن 
فا وه القريض وال موشح والدوبيت ؛ وثلاثةماحوثة دالا 
وهىالزجل وكانوكان والقوما . وأما ألمواليافيحتم ل الاعراب 
واللحن . والآنْ تتكلم عن الموشح الذى هو مدار سنا 

فالموشح فنمن فنون الشعر الرائعة التى توسع فيها شعراء 
الاندلس اطلاقا لبنات أفكارم فسماء الخيال فأجادوا ماشاءت 
بلاغهم وعنايتبوق اظهارالمنظومات فقالبجديد مظبوعةغلى 
غرار جميل مطرزة بوشی لطيف حى تفوقوا على غيرمم هذا 
التصرف البديع الذى اقتبسهعنهم المغاربةفالمصريونفالسو ر يون 
فالعراقيون»وعمءالم الشجرالعربى الذىزادهالتوشييححا كاةفوق 
محاكاة أوزانهالمطربة » فكانت الموش<اب موسيق الشعر الى 
تضرب على أوتار القلوبةة فتناولها الشعراء بمنتبى الاقبال 


والتكريم وتباروافى الاجادةفىفتوتهاهانمينفس,وهاوضروبهاء 
راشفين من صاف معينها » واصفين مظاهر الطبيعة والعالم على 
اختلافشؤونها . فالاندلس أم الموشحاتء وصفاء أذهان 
شعرائها رأس هذه الاختراءات ... وهذا ماقاله صفوان المرسى 
الاندلسى يدف تأثير مناظرالاندلس فى شعر ائباحى أحسنوا 
النظم والنثر متفوقين فيهما على خيرم 
هنالك بين الخصن والقطر والصبا 
وزهرالنبىوالدتء آدانى الشغرا 
إذا نظم الغضن الحا الخاطرى ّْ 
تعلم نظام النثر من ههنا شعرا 
إن نثرت ريع الصبا زهرالرى 
تعلمت حل الشعر سبك ثرا 
فوائد أسمار هناك اقتبستها 
ولأر روضاغيرهيقرىءالسحرا 
كان هزیر الاج مح روضبها 
يمل اها من أزاهره درا 
قال ابن خلدون فى الموشح : لما كثر الشعر فى الاندلس 
وتهذبت مناحيه وفنونه وبلغ التنميق فيه الغاية » استحدث 
المتأخرونمنهم فنا سموهالموشيينظمونهاسماطا أسماطاوأغصانا 
أغصانا يكروننها وم نأعاريضها الختلفة ؛ ويسمون المتعدد 
منبا يتا واحدا » ويلتزهوزعدد قوافىتلك الأغصان وأوراتها 
متتاليا ما بعد إلى آخر القطعة . وأ كثر ما ينتهى عندم إلى 
سبعة أياب ٠‏ ويشتمل كل بدت على أغصان عددها بحسب 
الأغراض والمذاهب» وينسبون فا ويمدحون کا يفعل 
فى القصائد . وتجاروا فى ذلك إلى الغاية » واستظرفه الناس 
جملة الخاصة والكافة لسولة تناوله وقرب طريقه . 
قال أبو عبد الله مد الاأزرق الأندلمى فى هدح موشحه 
ذهابا إلى القصيدة : 
بعثت بها عذراء رائعة الجل قضتآنما للُعلمات مرشحة 
توشحت اللفظالبديع وأقبلت فا هي تبدو للعيون موشحة 
ووصفها ابن دحبة الاندلسى بقوله : 
الموشحات هى زبدة الشعر ونسبته » وخلاصة جوهره 
وصفوته . وهى منالفنون التى أغرب ب اأهل المنرب ع أهل 
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المشرق » وظهر وافيهاظبورالشمس الطالعة والضياء المشرق... 
وقال ابن معصوم فى سلافة العصر : ولاهل المن أيضاً نظم 
يسمونه الموشيح غير موشح أهل المذرب ؛ والفرق بينبما أن 
موشح أهل المغرب يراعى فيه الاعراب » وإن وقع اللحن 
فى بعض الموشحات الى هىعلى طر يقئهم لكون ناظمهجاهلا 
بالعربية فلا عبرة به » خلاف موشح آهل الین فانه لا يراعى 
فيه شىء من الاعراب بل اللحن فيه أعذب , وحكه فى ذلك 
حم الزجل 

وللبوشحات اصطلاحات لا بد منبا » مثل اللازمة » 
والبدأ » والدور ؛ والدرج » والبطاعى , وامجنح, والخرجة» 
والسلسلة؛ والقفلة » والانصراف» والجنب الم 

وأول من اخترع الموشحات فى شبه جزيرة الانداس 
مقدم بن معافراافريرى؛والفريرىنسبة إلى فريرة وهوحصن 
بالا ندلس من أعمال كورةالبيرة ۽ وقد يكون جده منسوباً إلى 
فرير وى قررية بين جیحون وبخارى فى بلادالعجم » أو بلدة 
نخراسان ذ کر المعاق قأنسابه وياقوت الروى فمعجم 
البلدان . وهو من شعراء الآمير عبد الله بن حمد المرواق 
۸۸٩۰۵ ۲۷۳ (‏ م ) وأخذ عنه أبو عبد الله عمد بن عبد ربه 
مؤلف العقد الفريد . وجاء بعدهما كثير من الشعراء فتفتنوا 
فالموشحات حت فاق وام نسبقهم فاشتهرت«وشحاتهم »وأشبرم 
عبادة القزاز وغيرمم . واتتقل بعد ذلك الموشح من الاندلس 
إلى المذرب؛ومن هذه إلى مصر » ومنها اتصلت بسوريةفالعراق» 
وذلكفالعصرالعبامىالرايع وف أثناء القر نالسادس للبجرة... 

قال الزبیدی فى مجم تا جالعروس: التوشيح اسم نوع 
من الشعر استحدثه الأندلسيون» وهو فن يجيب له أسماط 
وغصون وأعاريض مختلفة »وأ كثرماينتهى عندم إلى سبعة 
أبيات. وقال أيضاً : الوشاح بالضم والكسر رسان منلؤلؤ 
وجوهرمنظومانخالف يينبما » تتوشح المرأة به » ومنهاشتق 
توشح الرجل بثوبه » وقال غيره أخذ التوشح من الظبية 
الموشحة وه الى فجنببا طرتان 

قال القيراطى موجهاً بالزجل والموشح ذهاباً إلى الشعر : 
أرتاج للأقار وهى طوالع وشموس راح لللغاربتجنح 
ويهزق زجل الطيور بلحنها ‏ والروض بالزهرالنظم موشح 
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وباختراع فن الموشح كان له الأثر العظم فى الشعر 
الاٴوری ‏ خاى شعراؤمم هذه الاوزان والاأشكال 6 
نرى فهنظوماتهم ‏ ولاسماقصائد قكتور هوجوشاعر فرنسا 
فى ديوانه المسى بالشرقيات » وكذلك قصائد غوته الشاعر 
الالماتى وغيرهما من شعراء بقية الام الاأوربية الى وقفت 
على أشعار عرب الاندلس وموشحاتهم الخالدة, فكانت القافية 
عندم لا تلتزم فى أ كثر من بيتين كالآراجيز عندنا » أو آنا 
تلنزم فى أبيات وتتغير وتعود إلى اللازمة کا فى الموشحات ؛ 
ومنبا نوع من الشعر يسمونه الاأبيض وهو ما كان غير 
مق كشعر شكسبير شاعر الانكليز وغيره ... 

قال أبو الوليد بن رشد الاأندلسى في تاخيص كتاب 
أرسطو فى الشعر ما نصه : وانحا كاة فى الأقاويل الشعرية 
تكون من قبل ثلاثة أشياء: من قبل النغم المتفقة » ومن قبل 
الوزن » ومن قبل التشبيهنفسه . وهذه ةد يوحد کل واحد منبا 
مفرداً عن صاحبه مثل وجود النغم فى المزامير » والوزن فى 
الرقص, والحا كاةفاللفظ : أعنى الا" قاو يل الخيلة غير الموزونة . 
وقد تجتمع هذه الثلاثة بأسرها مثل ما يوجد عندنا فى النو ع 
الذى يسمىالموشحات وال" زجال وهی الا" شها رالىاستنبطما 
فى هذا اللسان أهل هذه الجريرة إذ كانت الا شعار الطبيعية 
هى 00 ينجميعاً ؛ فالصناعة الخيلة أو التى تفعل فعل 
التخييل ء ثلاثة ... صناغة اللحن» والوزن » وعمل الأاقاويل 
الحا كية 57 نا لمو شحا تكتاب المدحات لمبدالنعم 
عمر بنحسان الغسانى الأاندلسى الجليانى الفدسنة:+مه و يوجد 
في المكتبة الخالديةفى الفدسالشر يف » وكتاب جيش التوشح 
للسان الدين بنالخطيب؛ وعقوداللالن ا لمو شحاتوالاز جال 
لشمس الدين النواحى» ردار الطراز ى حمل الموشحات لان 
سناء الملك » والدر المكنونؤسبعة فنون محمداحمدين إياس 
الحنق » وحاوى الفنون وسلوة انحزون لاب نالطحان وغيرها 

من المؤلفات القديمة القيمة . هذهكلمة موجزة عن تاريخ 
الموشموجملءكتتا خدمةلحواة الشعروالموسيق ليكونواعلى عل 
باصول الموشحوتاريخهلارتباطه الوثيق بفن ا لموسبق والغناء 

( اسکندرة ) توفيو, الو ى 

أستاة فى اللوسيقي 
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ص دوائع ارب ارت 


LA CLOCHE DU VILLAGE 
لداعر الب واجمال : ألقرنس دىلامر تين‎ 





الياة : موجة فى خم تاوهات ع صيرها العبد ع كانس اليد م تملا" بالمبرات . 
و لام تین » 
كالزفرات تعلو خفقات الناقؤس الخاشع اممثدة . الأحراج 
تمسكها . الوديان تبددها. يد الصغير ‏ تواز نكا سهء وتفرغ 
نات الأرض العلوية » فى نسم الليل المدلهم ء 
رجف من أصواته العالية؛ جزع من خفقاته المتوالية. 
البلبل يطير تاركا ببته المضطرب . مياه الغدير المنموجة؛ جى 
الازهار اليائعة منجوانبه . أرملة القرية » تركع لصدىنغاته 
تترك خيط مغزلها لترسل الرحمات للموق . 
يوقظ فى قلى » غناء هذا البرج الرنان .. 
لاسرورالنہار الذى اتتهى » 
ولا بؤس اليوم الذى انقضى » 
ولاصور الماضى الفتية » والذكريات الغنية » الى تمدمت 
فى هذه الطرقات بين الآنوار الذابلة . 
لانوى الهادىء فى ظلال أغصان الدلب الندية » 
ولا أول نة فى جياق: 
ولا صوت أقداى التائبة » فوق هذه الذرؤات العالية » 
ولا السرور العظم تحمله إلى موّجاتك يانسم الصباء 
اليا جيم لوه 5 
لاذكرى الجواد الواقف ف المرج وقد لوى عنقه 
الحريزى على يدى المدربة »ومزج ضفائر عنقه » بشعرات 
رأمىالشقراء؛ والأرض ترن تحت سنابكه القوية كالسندان » 
بينا ردفه حملى » وزبد شدقه يكسو فضة ناصعة حشائش 
الوادى . 
لا الحب نفسه ... 
الحب . الفجر الأول فى الحياة . 
حيث شور الرييع تحرى ماء الحياة فى نسغ النبات» 
فتزهر العقول وتخضر الأحراج ٠‏ 





فى الظلال أصوات العذارى الحاملات الجرار لماثبامن 
الينبوع » تصل لسمعى وئيدة » فتدب فى جسدى الرعشة 

ولا ىة 

أنت الى بكيك أبدآ» 

الفورة الآولى لى » 

صوت الفؤاد الذى يفنى » ويوقظ فى روحى الدمدمة 
السحرية » معطرة بالعنير » فتنثر فى الأجواء رياح الشعر 

أواه . أبها اليجدء ولا أنت ... 

لا الشتاء يحمل اليك دوت أسف أيانى مع بقايا 
الأعشاب الفارغة من الحب . 

ونثرات الأوراق الذايلة » وضدى الجد الفارغ . 

أعشاب الطريق؛ مزروعات علوية . تعطر الاقدام» 
ولكن جذورها لا تغرس فى القلوب . 

لاأ كاليلالأعراس, يقطفونزهورهافالمساء . فيسممها 
الحقد , ويذيلها الحسد. 

ولا ما هب الحماة نشوة. تاج امجد امحطم تحت يدى . 

الزهرات الممارة » لا تمسكبا ساق » تذبل وتجفاء ثم 
تقع من فوق الحبيين 

هر ذاك اليوم . 

أصواتك ممتزجة برفراتامرأة ؛ مخضلةبالعنزات» مترعة 
باليأس , رنت فى أرجاء الوادى » تبكى نعشين مرّاء جلما 
الحزن , ويسيل علييما الآلم رداءه » 

فى قبر واحد دافنت أرواح ثلاثة ونسيت على حافة 
اللحد. 

من الفجر حت الليل , من الليل حت الفجر . تذر ف الدمع 
أا الناقرس ٠ك‏ أأذرفه ٠‏ تجمع بينقلبينا زفرة محرقة . الاهوية 
والسماء تردد نواحك کا لو ققد كل كوكب أمه ؛ وکل 
نسم ولده - 

من ذلك اليوم رناتك المقدسة ارتسمت فى ذا كرق 
المفجعة . وامتزجت بكا س آلاىالمترعة . اختلطت زفراتك 
بأصواتقلىءوترددصداهاق أنحائه . معدنك الرنان المخموس 
فى اللببب يائثى عند ما یکی هو قطعة من اروحی » يوقع 
عليها ملاك ناتك . 


ارال 


أرقد لغفلنك » وانمض ليقظتك . صوت نعيك » صديق 
تسمعه أذناى : بين رنين الأجزاس أفرق نغمتك . تخمرق 
مؤجاتك . كالاجراس تعلو فى جنباتها رنات بعوضة طائرة. 

أقول لنفسى : هذه الزفرة الحزينة المبيمة؛ يحملها إلى نسم 
الليل العميق » موجة إثر موجة . أواه الأجلى تتردد هذه 
الأصوات العالية . أفهم ما يقول . ويدركما أفكر.. والهواء 
الجاهل فى هذا السكون الحتدم حمل إلى لهجته المؤثرة . 

أقول لنفس : صوتهذا المعدن المتردد» قبل أن يصل إلى 
قلى » ويغمر جنباته ويغرق قطعاته » اهتز فو قأطلال الماضى 
الراقد » يحمل إلى من بقايا قبته المهدمة أشياء . 

حجر القبر؛ حيشدفن حى » يقر ع بهذا اللحنالعذب . 

لا تعجب ياولدى إذا اهتزت أفكارى لأصوات هذا 
الناقوس . مغرم بصمته الآمين للردى . لأول رئة تختلج 
تحت قبته أقف مصنيا ما حمله إلى اجام 

أما أنت , مذياع الحزن البشرى الذى اخترعته الأرض 
لنجبر بآلامبا . غن نشيد القلوب الحطمة الرائع » فرفر انك 
تهب الاحجار روحا ٠‏ والمقلالجافة دموعاً ء والصلاتخشوعاً 
أبديا» والقبور حزن سرمديا . 
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عند ما حمل المال نفسى وبقايا حطامى» تب هنا روجی 
تقذ فحممها|لملنبية نحوالسماء . البا كون » حاشية ياردة » تسير 
خاى,لتضع جسدىءتحح باب حقيرءترتى عليه أشعة الشموس. 

إذا يد ورعةقرعتك لشرفى . فلا تحزن لوقا بزفراتك 
المتصاعدة . لا تشر الدموع فى الآفق . الس جرس العيد 
واقرع فوق لحدى » برنة سلسلة سجن قرحة تقع على عتبته 

غر د كالعند ليبن خالدآ » يرتفع من منزلك » والسوط 
الأسمر يوجه نحو ر الهار خفقته الحرتة . 

غن أنشودتك المترددة فى أعماق السموات تطنء 
شهوة الخصوم المتشيثين بأدران الحياة . 

إليك 

اقرع قبل اليوم » دق رويدا الساعة . صديق فى منزلى 
الحقير , عضر ليضى* فى هذا القلب المهدم . الحزن العميم » 
ويترك قبل أن يذهب قطرتين من العطر تضمخان طويلا 


للفبلسوف ار لای فرزريك تفط 
نرجة الأستاذ فليكس فارس 





فى بمو ر الر تیر : 

ذهبت إميداً طائراً فىأجواء المدتقبل فار تعشت وذعرت 
عند ما نظرت ما حول فا وجدت منمعاصر ل‌غیر الزمان . 
ولیت الآدبار مسرعاحی‌وصات إليكم » يارجالاليوم » ونزلت 
ينك فى بلاد المدنية » فالقیت علي أول نظراق بصفاء نية 
لانتى جنتك بقلبمصدوع » ولا آم ماأهاب فى إلىالضحك, 
بالرغم منارتياعى » فان عينى مارأت من قبل مثل هذه المخطوط 
والآلوان. 

ذهيت فى ضحكى وقد ارتعش قلبى واصطکت رجلای 
فقلت فى نفسى ( لعل هذه مصانع آنية المواد الملونة ) . 

لقدبرزتم أمائى يارجال اليوم ٠‏ وعلىوجوهك وأعضائكم 
من الآلوان عشرات الأنواع » وحولك عشرات المرايا 
تمكس تموجات ألوانكم ؛ والحق أنكم لا تستطيعون أن 


تجدواما تتقنعون ب#أشد غرابة منوجوهك نفسباء يا رجال 


' اليوم » فن له أن يعرف من أتتم ؟ 


لفد حفر الماضى فى وجوهك آثاره فألقيتم فوقبا آ ثرا 
جديدة » ذلك خفيت حقيقتكم عزكل معبر وأتجز تکل يبان ٠‏ 

ولو كان لاحد أن يفحص الأحشاء فبل بوسعكم آن توا 
أن لك أحماء وما آم إلا جبلة هباب ألوان وقطع أوراق 
ألصقت إلصاقا . وهذه جميع الازمنة وجميع الشعوب تتزاحم 
مرسلة فظراتها من وراء قناعكم کا تقصح جميع حرکاتک عن 
ترام كل العادات والمعتقدات فيكم . فاذا ما نزعت عت 
وألقيت امال ومسحت ألوانم ووقفت حركاتكم فلا يق 
منكر إلا شبح ينصب مفزعة للطيور ٠‏ 

والحق : ما آنا إلا طائر مرو ع ء لاتى رأيتكم یوما عراة 
لاتسترم ألوانكم فاستولى الذعر على إذ اتتصبتم أماى هيا كل 
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عظام توى. إلى باشارات العاشقين . 

إتى أفضل أن أ كون من عمال الجحير وخدام الاشباح ٠‏ 
لان لسكانالجحم ماليس لك من شخصيةمعينة» وأمنماألقاه 
هو أن أنظر الیک سواء استترتم أوتعريتم » يارجال اليوم .۰ 

إن جميع مابدعو إلىالقلق فى آي الزمانوجميع ماارناعت 
له فا لماضى تابات الطيرء إنما ه وأدعى الىالاطدثنان و الارتياح 
من حقیقتكم » لانكم آم القائلون : ( إنما تحن الحقيقة 
امجردة عن كل خرافة واعتقاد ) وبمذا تتبجحون وتلتفخون 
دون أن رکون لكم صدور . 

وهل من عقيدة لكر وأتم المبرقشون يجميع ماعرف 
الزمان من ألوان حتى اليوم ؟ وهل آتم إلا دحض صريح 
للايمان نفسه وتفكيك لللافكار جميعها ؟فاتمكائنات أوهام 
يامن تدعون أنكم رجال الحقائق ٠‏ 

لقد قامت العصوركلم! تتعارك فی تفکیرک » وماكانتهذه 
العصور فى أحلامها وهذياتها إلا. أقرب إلى الحقيقة من 
تفكيرم وأتتم منتببون ٠‏ 

بلتم بالعقم ففقدتم الابمان وقد كانت ليدع أحلامه 
وكراكبه قبلكم فوثق من إيمانه ٠‏ 

ما آم إلا أبواب فحت مصاريعما لحفار القبور » وما 
حقيقتكم إلا القول بأنكل ثىء يستحق الزوال ٠‏ 

اک نتتصبون أماى كبياكل عظام متحركة» أيهاالمبتاون 
بالعقم» ولا ریب فی أن أ كثرك لم مخف عليه أمر نفسهعند 
ما تساءل : ( هل اختطف إله منى شيئا وأنا نالم ؟ والحق أن 
ما سلب منى يك لاءيحاد امرأة ‏ فا أضعف أضلاعى ) مكذا 
“يتكلم العدد الوفير من رجال هذا الزمان ٠‏ 

إن حالكم ليضحكنى أيها الرجال ؛ ويزيد فضحكى أن 
لأنفسكم مستغر بون . ولشد ما يكون ويلى لو امتنع على أن 
أضحك من استغرابكم ولو اضطررت إلى ازدراد ماف 
أو عيتكم من كريه الطعام . 

إتى أستخف بكم لا علىعاتق من ثقيل الأحمال فا يمى 
لو نزل عليبا بعض الذباب فانه لن يزيدها ثقلا وما أنتم من 
يحملنى أشد الاتعاب أيها المعاصرون ٠‏ 


الرسالة 





واأسفاه ! إلى أية ذروة يحب على أن أرتق بأشواق 
فائتى أدير لحاظی منأعالىالذرى مفتشاً عبثاً عن سقط رأسى 
وأوطاق » فانا لا أزال فى أول مرحلى تائم فى المدن أتنقل 
أمام أبوانها . 

لقد اندفعت بعواطق نحو رجال هذه الأإيام » ولكتى 
ما لبت أنتبينتفيهم قوماً غرباء عنیلايستحقونإلاسخر یی » 
وهكذا أصبحت طريداً يتشوق إلى مسقط رأسه وأوطانه . 
ولا وطن لى بعد الآن إلا وطن أبنائى فى الأرض الجهولة 
وسط البحار السحيقة » لذلك وجب على أن أندفع بشراعی 
عل" صفحات المياه لا قنش عنه . 

على" أن أ كفرعنةنى أمام أبن لا تی کنتابا لا بای . 
عل أنأ كفر عنحالالعتيد بكل جهودى فى آ تی الزمان 

هكذا تكلم زارا 3 
المر ف الطاهرة 
٠‏ عند ما أطلة القمرعلة ليلة آس‌خپل إلى أنه أنثى أثقلها 
الحبل وكاأن فى أحشائها كوكب النبار ٠‏ وقد جاءها الخاض 
وأنا أميل إلى تذكير القمر منى إلى تأنيئه وان خلا من صفات 
الرنجولة فانه رائد ليل بر عل السطوح وقد ساءت نواياه؛ فهو 
الراهب المندفق شبوة وحسدا يتمنى لو" يتمتع بماذات 
جميع العاشقين” 

لاء إتى لاأحبهذا المرالمتجول على مزار يب السطوح ٠‏ 
لأتى أ كره كل متلصص أمام التوافذ التى لم حكر إقفالها . 

ان القمر لیر خاشعا متعبدا على بساط اليجوم وأنا أ كره 
كل من ينساب فى مشيته فلا تسح 
خطوات الرجلالصريح تستنطقالآرض ؛ وما مشى ار إلا 
متجسساً , وهذا القمر لا تتقدم إلا مخطوات الغد ر كاز . 

ما أوردت هذا الثل إلا لك وعتكم يا أبناء الحبث وقد 
أرهقم احساسكم لطاب المعرقة الصافية » وما أثثم فى نظرى 
إلا عبيد اللات لانكم آتم أيضآ تحبون الأرض وما عليبا 
ومنہا . لقد عرفت طويتكم فاذا فى حبكم ما خجل وما يفسد 
الأخلاق » فا أشد شيهكم بكوكب الليل ٠‏ 

لقد آقنعوک بأن تحتقرواكل ما ينأ من التزاب » ولكن 


وقمآ لأقدامه. فإف 


الرسالة 


هذاالاقناع | ينف إلى أحشائكم » وأحشاق ٤‏ هىأقوى مافیکم ؛ 
وهكذا أصبح عقلكم خجلامنسيطرة أحشائكم عله » فهو 
يبع ااطرق الخفية المضالة فرعا من حجله ٠‏ أنصتوا إلى مناجاة 
عقلكم لنفسه فبو يقول: ليت لى أن أرتق إلى حيث أنظر 
إلى الحياة محر راً من الشروة فلا ألحث أمامها ككاب يدل ىلسانه 
وقد أنه السب تعن شوت 

ليت لی أن أسعد بالتأمل متفوقاً على إرادتی متحرراً من 
خساسة الآنانية ومطاعها فيسود على السلام ولا يبق لعينى 
سوى لحظات القمر الل . 

ان عقلكم يطلب القلص من ذاته ل نه طريد يشتهىأن 
يتعشق الأرض كايتعشقها القمر فلا تنمتع إلاعيوتكميجالها 

ان عقلكم يرى المعرفة الظاهرة لا تحتله مالم ينبسط 
أمام الاشياء دون امتلا كبا مكتفياً بانعكاس أشباحها عليه 
کا تنكس الأشباح على مرآة لها مثات العيون ٠‏ 

أيها الخبثاء المنحرقون بالشيوات » لقد خلت شبوتكم من 
الطهارة فلذلك تجدفون على الشووة » فأتم لا تحبون الأرض 
كا يحبا المبدعون وامجددون الذين يسرون ا يبذعون وبا 
يحددون . فلا طهارة إلا حيث تتجلى إرادة الابداع + فن 
اتج إلى خلق من يتفوق عليه فذلك عندى صاحب أطبر إرادة 
وأثقاها . 

طلبت امال فا وجدته إلا حيث تنصب الارادة بأكلها 
إلى المراد, وحيث يرتضى الانسان بالزوال لتجديد الصور 
وتبديلها » فالحبةوالموت صنوان متلازمان منذ الآزل ف نأراد 
الحبة فقد رضى بالموت . هذا ١‏ أقوله لكم أيه الجبناء 

ولكن نظراتكم المنحرفة المؤئثة تحب الاستغراق فى 
التأمل فتريدون أن يدعى جمالا ما تحدجونه أنتم بعين الحذر 
والجبن ؛ إنكم لتدنسون أشرف الأسماء . 

انالأمئة الى تعل بكم » أهاالسائرون وراء المعرفةالطاهرة 
إماهى جرک عن التوليد فى حين نکم تلوحون كالحبالى 
المثقلات على الآفاق . 

إنك تحشون أفواهكم بأنبل الكذات لاريهامنا بأن قلبكم 
يتدفق عطفاً وما آم إلا منافتون . 


1Y 





لقد أخشنت القول لكم فكل اق مشوهة ذرية ؛ غير آتى 
أتناو ما من الفتات المتساقط من موائد ولاتمكم فأستعملبا 
حين أعلن الحقيقة للخبثاء وهذا ما بيدى من لك وأصداف 
يخدش آنافكم أيها الخبثاءة 

إن الحواء الفاسد مهب بلا اتقطاع <ولكموحوا ل مادبكم 
لاه مشبع من أفكاركم الدنسة وأ كاذيكم وخداعكم . 

عليكم بأن تبدأوا باطراح خورم لتتوصاوا إلى الوثوق 
بأنفسك فا ينقطع عن الكذب من لا ثقة له بنفسه 

لقد أخفيتم وجوهم بأقنعة الآلهة أا الرجال الثاتقياء 
فأنتم ديدان قبيحة نتشح برداء الارباب 

تك لجد متبجحين يا رجال التأمل » حتی أن زارا نفسه 
أخذ بمظاه رجاودك الالمية تخفيت عنه الآفاع الكامئة وراءها 

لقد كنت أرىف عيوتكم روح إله أيه الطالبون المعرفة 
الطاهرة » قبل أن تتكشف لی تصنمكم فعرفت أنكم أمهر 
المتصنعين 

لقد بعد لجال بينى وييتكم فا تبرت فيكم التعبان القبيح » 
ولا وصات إلى راتحته الكريبة ‏ وماخطر لى أن أمالى حرباء 
تتلون بعبواتها . ولكنى عند ما اقتربت متكم تبددت الظلة 
حول . وهاإن الفجریغمرک بأنوارهفلكل قرجنوح إل الغياب 
فى شبوته . أنظروا إلى هذا القمرفهوف أفقه شاحب مذعور 
وقد باغته الفجر بأنواره المرسلة» فكل شمس يتجلى حببا 
الطاهر فى تشوتها إلى الابداع 

أما ترون الفجر نسحب على البحر وقد اهتاجه الشوق 

والحنين؟ إنما تشعرون بظمأه فى حبه وحر أنفاسه » فكأنه 
يزيد ارتشا ف اللجج . وهاهي ذى تتعالى نحوه بآ لاف نهودهاء 
واللجة نفسها متشوقة إلى وصال كوكب النبار ليرشفها 
ارتشافاً فتتحول إلى سحب ومسالك أنوار» بل هى نفسبا 
تفنى فى النور متحولة إلى نور 

وأنا كوكبالنبار أحب الحياة وكل لجة بعيدة الأغوار ؛ 
تلك هی معرقى . انتى أجتذب كل.غور ليتعالى إل ... 

هكذا تكلم زارا ... 


الرسالة 





تل ميب 


rE N AT 





- الرأة والكلتب 
فى ( عيون الأنباء فى طبقات الاطباء ) لابن أ ىأصيعة : 
حدثتى الشيخ شديد الدين المنطق بمصر قال :كان الامير ابن 
فاتك نحبا لتحصيل العلوم » وكانت له خزائن كتب » فكان 
فى أكثر أوقاته اذا نزل من الركوب لايفارقها » ولیس له 
دأب إلا المطالعة والكتابة . وكانت له زوجة كبيرة القدر 
من أر باب الدولة . فليا توفى ( رحمه الله ) نمضت هى وجوار 
معبا إلى خزائن كتبه » وف قلببامن الكتب > وانهكان 
يشتذل بماعنما() » خعلت تندبه » وف أثناء ذلكترى الكتب 
فى بركة ماء كبيرة فى وسظ الدار ھی وجواريها . ثم 
أشيلت الكتب بعد ذلك من الماء » وقد غرق أ كثرها ء فبذا 
سبب أن كتب المبشر. بن فاتك يوجد كثير منہا وهر 
بهذه الحال 
119 على الأنبور 
قال جحظة : وهبالى جعفر بن ارق طنبور عيبدة 
الطنبورية فاذا عليه مكتوب باثنوس 
کل ني وى اتا ف المي قبل 
1 -متی منى ارفعك ؟ 
قال أسماء بن خارجة لجاريته : 


فقال: 
عيرتي خلقاً أبليت جدته ‏ وهلرأيتجديداً يعد خلقا 






أحتى لاهلا : 


)١(‏ فى ( الوفات ) : قال القمني ابن بكار : قالت 
فاك المرأة : 


خالى خير رل لاهله لا بتخذ ضرة » ولا بشترى 
لمث السكتب أشد على من ثلاث ضرائر وأصعب . . 


١‏ ح فى الرئيا وال مر ۃ 
قال الجاحظ : روى أن أعراييا اشتد عليه البرد فأصاب 
تارا » فدنا منها ليصطل يبا وهو يقول : اللہم » لا تحرمنيها فى 
الدنيا ولا فى الآخرة 
سد الجرير والفريم 


أبو بكر مد بن نصر الآوسى : 
وانكانعندى للجديد لذاذة فلست بناس حرمة لقنديم 

ie‏ سارن المورة + بطلث لاديف 

قال عبد العزيز بن الفضل : خرج القاضى أبو العباس 
احمد بن عمر بن سربج وأبو بکر مد بن داود الظاهرى وأبو 
عبد الله تفطويه ٠7‏ إلى ولهة دعوا لها » فأفضى بهم الطريق 
الى مكانضيق » فأراد كل واحد منهم صاحبه أن يتقدم عليه » 
فقال أبن سريج : ضورق الطريق يورث سوء الأدب 

وقال ابن داود : لكنه يعرف مقادير الرجال ... 

فقال نفطويه : اذا استحكمت المودة بطلت التكاليف 

١4‏ - رل الصرافز 

فى ( المقابسات ) قال الحسن بن وهب : غزل الصداقة 
أرق من غزل العلاقة 9© » 

وهذه نفثة فاضل قد أحس كال الصداقة 

كنا اسه ابر المتاھہ 

تكلم بعض القصاص قال : فى السماء ملك قول کل يوم : 

لدوا للبوت وابنوا للخراب ٠‏ 

فقال بعض الا"ذ كياء :ام ذلك الملك أب والعتاهية ... 

الاک والصابر فى ال 

نظرت امرأة عمران بن حطان زوماً فى المرآف وكانتمن 
أجل النساء فأتحبيا حسنها» ونظرت إلىعمر ان - وكانقيحاً 
() بكر الثون وفتحها والكسرٌ أفصح : لقب اماه وأدمته تشيياً بالنغط 


(0) العلاقة : الموى والحب اللازم لقاب ء يفنح المين كا فى ( اللسانوالئاية). 
وبالكسر أرشا كا فى (القاموس ).وقد أنكر الاسمنى هذا کا نی (بلناج ) 





الرسالة 114 





فقالت :ابا شباب » تعال فانظر فى المرآة ! اء فنظر إلى نفسه 
وهو|إجانها كأنهقنفذ ورأىوجبآقبيساً, فقال:هذاأردت؟ 1 

فقالت : إنى لآرجو أن أدخل الجنة أنا وأنت 

قال: بم ؟ 

قالت : لاأنك رثزقت“” مثلى فشكرت » ورثزقت” مثلك 
فصبرت . والشا كر والصابر فى الجنة ... 


۷ - قمر 
فى ( العمدة ) لابن رشيق : قيل لالى السائب المخزوى : 
أترى أحدا لا يشتبئ النسيب؟ 
فقال : أماممن يمن الله واليرم الآخر فلا ... 
۲۸ رركم رر للممرع 
أبو القاسم المرتضى : 
بثى وبين عوائل ف الحبأطراف الرماح © 
أنا خارجى فى الموى لا حكر إلا للبلاح 
۹~ مار اللعرم ء ناج الزل 
قال أبو نمام فى قصيدة : 
3 تسقنی ماء الملام فاتى صب قد استعذبت ماء بکائی 
فبعث عخلد الموضلى اليه بقارؤرة يسأله أن بعك له 
فيبا قليلا من 'ماء.الملام 9© :فقال لصاحبه : قل له يبعث الى 


بريشة من جناح الذل لاستخرج بها من القارورة ها أبعثاليه 
قإلابن أ الحديد : هذاظلمن أبىتمام لخلد» وما الامران 


)١(‏ العواذل : قلوا : «قما مذكر من يقل فل يميع على فوامل الافوارس 
وهوالك ونوأكس فاما فوارس فالا نه شى, لایکون فى للؤنث . . . فل خف 
فيه البى . وأما هوالك فانه اء في الثل : هالك فى المؤالك رى عل الاسل 
لا'نه قد یی فى الامثال مالامجیء فى غيرهاء وأما نوا كس فقن جایت فى ضرورة 
الشمر . قلت : ثلاثة رابمهم المواذل . . 

(۲) فىكتب الادب واامم وبمضكتب اقفة : بشت العىء وبالشىء دون التفات 
إلى ماريمك به وحده أو مع غيره ء وإلى ما ينعت بنقسه أو لا يبعت بنفسه 
والفوين التقدمين كلام طويل فى هذا الفعل . وقد رحد أدياء فى هذا الزمان بعض 
ما قبل من قبل ٠‏ 

(0) الآمدى فى (الوارة ) لم يمب قول آي تام وقد قال : « ماکان 
عبرى العادة أن يقول قائلأغاظت لفلان القولء وجرعته منه كآنسا مرة م وسقيته 
مله أمر من الملقم وكان للام ١ا‏ يستممل فيه التجرع على الاستمارة -جمل له مام 
عل الاستمارة > ٠‏ 





سواءلانالطائرإذا أعياوتعبذل » وخفض جناحه » وكذلك. 
الانسا نإذااستسلٍألق, بيديهذلا » ويدهجناحه » فذاك هوالذى 
حسّن ( واخفض لما جتاح الذل) ألا“تزى لو أنه قال : 
واخفض لما ساق الذل أو بطن الذل لم يكن مستحسنا 
- ولع المعر ار يبعض الولفائك 

فى ( سر الفصاحة ) للخفاجى : 

قلما يخلو واحد من الشعراء الجيدين أو الكتاب من 
استعمال ألفاظ يديرها فى شعره : وقدكان أبو الحسن مبيار 
ابن هرزويه من ری 20 بلفظ ( طين وطينة ) فا وجدت 
له قصيدة تخلو من ذلك إلا اليسير . 

وقال أبو الفتح بن جنى : قلت ايى الطيب المتنى : إنك 
تكرر فى شعرك ( ذا وذى ) كثيرا » ففکر ساعة ثم قال: 
ان هذا الشغر لم يعمل كله فى وفك واحد '. فقلت: صدقت 
إلا أن المادة واحدة ‏ فأمسك 

18 - القاضى بسمارئك 

قال أبو الهن زيد الكندى: كنا نلقب <“ أبا المكارم 
تمد بن الماك بن أن جرادة ( القاضى بسعادتك ) وذلك أن 
القلانسودعاه فى ولية ‏ وكنت حاضرها ‏ عل لا يسأله عن 
شىء فیخبر عنه با سر أو أمناء إلا قال فى عقبه ( بسغادتك ) 
فان قال له : ما فمل فلان ؟ قال : ماف بسعادتك. ' وإن قال 
له : ما خمراإدار الفلانية ؟ يقول : خربت بسعادتك . فسميناه 
( القاضى بسعادتك ) وكان يقوها لاعتياده زياها لالجهل كان 
فيه وکاله أدب وفضل وفقه وشعر: جيد 

— واس دباع رفبۍ 

حضر ججظة مجلس بعض الكباز مرارآ » وكان اذا غنى 
إيقول له : أحسنت ء ولم يكن يخوّله شيئا ..فقال فيه : 
انتغنیتقال:أحسنت ا زدق 2 وب(آحسنت) لاياع دقق 


(1) قري بالشیء ألم به من حيث لا مله عليه حامل وغرى بالضم مشدد 


لا کا أورده ( أقرب للوارد ) مبنيا للمجهرل عونا ٠‏ 

(5) فى كتب الاثدب لقبته كذا وبكذا وفي كنب اللغة لتبته يكذا . وقد .خط" 
ساحب ( تذكرة ألكانب ) الاثول إذ ل يره ا يظبر وهر فى كلام الالدباء منذ 
ألف منة . 


ا الرسالة 


ır‏ = فلر زاب رقن الیب 
قال ابن خلكان : من معان الابيوردى البديعة قولهمن 
جملة أبيات فى وصف إلجرة : 
ولهامن ذاتها طرب فلهذا يرقص الحبب 


84س ائ الحسى الله 
قال ابو نواس : استقبلتى امرأة فسفرت عن وجهبا » 
فكانت على غاية الحسن » فقالت : ما اسمك؟ 
قلت : وجهك 
قالت : أنت الحسن اذن 1 


وم — م 
قال ابن خالويه فى كتاب ( ليس ) : أنشدنى أعرالى : 
ثلاثة أحباب : خب دلاقة 
فقلت له : زدنی 
فقال : البيت ينم 90 ۰ 


وحبتملاقوحب هو القتل ٩‏ 


اا تور مى الإ 
فى (الغيث المنسجم ) للصفدى : كتبالقاضى نحبى الدين 
عبد الله بن عبد الظاهر ما التق ( الملك الظاهر ) مع ( زيتون 
الفرنجى) قربا من عكا » وهرب زيتون» وأسرغالب من كان 
معه منالفرنج » لجاءفجملة الكتاب : « وفر زيتونمن ال جين» 
قيل ان الملك الظاهر لا سمعبا أتجبته وخلع عليه 
فسا را 

فى كتاب ( قضاة قرطبة ) محمد بن الحارث الخشنى : 

. قال مد بن فرج الفقيه:: مارأيت أعقلمن زياد بنعيد 
الله ( الخطيب بالمتجد الجامع بقرطبة ) قلت له يوما: يزعم 
هؤلاء المعدلون 29 أن هذه الشمس » مقرها السماء الرابعة . 
فقال: ( أينما كانت اتفعنا بها ) ولم يزدنى علذلك , فمجیت 








ھچ اللي پاک الى قيرب يجاوع 


(9) يلم : فر ۔ 
(؟) المعدلون : المدول الذين يزكون الشبود . 





نفثة خرونف. 
للستاذابراهم عبد الوهاب 
فى ميعة الصبا ونضرته » وف ريبع الحياة وزهره » 


اختطف الموت ابی ولم بتجاوز الثانية عشرة من 
عمره » ففاض صدرى بهذه الكلمة تفجعا عليه ورثاء له 





عاك ااا رمل ماپا انا أن انا اف أبنيائيا 
بكرت إلیه بدالنون وم بکد ونی من الدنيا على أنواها 
ورمت منيته إليه شباكها ‏ وعدت عليه بظفرها وبنابها 
وطوت يفت ولا كتين عنوان“ قصها وبَدم كتابها 
فضى كأزهار الريبع قصيرة ‏ أيامها وفريدة في . بابها 
55ظ 
دَمْياء قد نزلت بفصل خطابها 
وح جيل الصبر فى أعقابها 
وأسالت الدمع الأب كانه غيث السما می وهطلسحابها 
لن ليك وأنت نض خائر . انكو من' الى ومن أذتابها 
وتبيت مضطر؟ كأنك الى قا توج من ألم عذابها 
حلت يحسسك لانريد فراقه فكانما لتك من أحبابها 
انت أن الموت ينذرة نبا 
الجسم مرتمها لمك طا وعصير قلبك من لنيذ شرابها 
مهرتك لم ترحمصباك وون حى مضت بالروح فىأسلابها 


لكا 






تأ حبانها 


ورمت يديك برعدة مشثومة 


وقف‌الطبيب إلى سر يرك مطرقا 


ودعا صحابته إليك ف ند 


یران متا لدائك آبها 


را جديدا أو نشي ابا 


وأهاب بالطب التيد اة وأراد سمجزة فا أو با 


الرسالة 


الطب إن شاء الاه وسيلة تشنى من الجى ومن أترابها 
أولم يشأ تلقاه شر رسالة لنوت باجا إلى أربايها 
قل لاؤمل فى الطبيب وطبه إن المياة رهينة يكنابها 
لا الطب يضنعها ولا أقطابه الله قدرها ليوم ماما 


5 كه 01 ا 
هى صنمة الولى َم رما وأجادها ودع دقيق حسايها 
ا 
شی اسك النوى وتركنى اش سی كدر انرما 


أذ کیت نار الزن تلنهم الما وتذيب قلى من سعيرلحابها 
تلك الدموع الائرات بتلى ‏ هى مهجتى تنساب م نأهدابها 
أفلا رت أباك من أدواله ‏ حى أضنت لا الفراق مشاب 
ورَحَمْت أمك من لواعج 'نكلبا ‏ وغزير عبرنها وسود ثيابها 
تبكق وتندب حظها وعثَارَة وریب مبجتها وصنو شبابما 
وود لوأت؟ الدموع شرام أوأن اء البحر من تشكابها 
ونطوف حول القبرتلتس المدى ‏ فكاها أوافت طى محرابها 
خی مره نشل حزنها فتكاد تسه لى جلبابها 
الطب أرهقرا ولم عودها ‏ ولب" عقر مى بصوابها 
a .:‏ 
قد كنت رناب الذ كا عب . و برئت م نطبم الحصالوعا ہا 
ق د كنت ببجةذارناوسرورها .فندت يفيض الزن من أعتاما 
١‏ تدكنتكى أملاً لود بنوره فى لجة الانيا وش عبابها 
غدت الحياة ثقيلة أيامها. ضيق على رَغمِى فيح رحابها 
ما أضيع الآمال بمدك وای هی ع ةالدنياوكذ ب سراما 
+ + 
حشدت لی الأيام حر نماما 


وتتابمت ثوب" الزمان 6غا 


1 
ومضت تيد بحدها وذابها 
ألتتنى الأحداث فى إغبابها 
سَلَكتَهم اليا فى أنسَابها 


و بشاشة الدنيا وهو حابم 


وأصاب هذا الدهر خير حبر 


کانواملاذ الفضل متمم الجا 
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ق دکنت أمرح ينهم یروضة ‏ والآن صرت لوحدنی ويبابها 
#2 
أب إن عظمت بنقدكنتكبى ‏ فرجاق" الولى عفلي” وما 


وصد فْتَعن دنياالورى وكذابها 


وانعم يجنتته ورحب جنابها 


ناداك ربك فاستجبت نداءه 
ف وى مم 
م فی جوار الله غير مروع, 
58 

وَارئع' نهنا لك بین ريق مالها 


وارْج الإله لرالديك تصير؟ 


وبيج سنيها ونی اناا 
ينسيهما البلوى ورم مُصابها 
هو بار الرحمات سڈنا بها 


ارام عبر الوهاب 
الدرس بمدرسة الخيرة الاتدائية الأميرية 


إنالذى خاق المكاره والأتى 


7 
ل التالييف وار و المشمر 


اورت فرطو 
اوطيزون . الفاع .ريطن , رید 


وه الحاورات إلسقراطية الاربع التى أنثأما 
أفلاطون بفنه الرائع وفكره العمْق ليصور بها أستاذه 
سقر اط فى تلف نواحيه . 
ترجها عن الانهايزية 
زل یور 
وقد آنمت اللجنة طبعها طبعاً مةئ فى كتاب على ورق 
صقيل وحلى بكثير من الصور ويقع فى أ كثر من ثثاثة 
صفحة من الحجم المتوسط . 
ويطلب من اللجنة بشارع الكرداسى رقم ٩‏ بعابدين 
ومن المكانب الشبيرة 
ونه ١6‏ قرشا عدا اجرة الريد 








العبقرية الملهمة 
MICHELANGELO‏ 
للد كتور امد موسی 
-_- 4 ے 
تكاد تكون شخصية ميكيلانجلو من أعقد الشخصيات؛ 


ذلك لتعدد نواحىدراستهوتحد يد مواهبهالفنية ؤإذا استعرضت 
تاريخ حياته فى مختلف المصادر »> وجدت أن كل مؤرخ فی 
تفرغ لتناوله من ناحية معينة.؛ بغية الوصول إلى تعريف 
محدود له يتتبى بوضع سام يتفق وعظمته . 

وقد قرأنا عنهالكثيرٌ » وشاهدنا من إنتاجه وآثاره مافيه 
الكفاية » ووجدنا بض مؤرخى الفن يدرس ه كهندس 
معارى » وآخر علله كنحات » وثالك کنقاش > ورابع 
كصور » ؤخامس كشاعر » وسادس كعاشق دفع به اوی 
إلى تلحين ملحات غزلية ألفها فى ساعات إلمامه . 

وقد أخذنا على عاتقنا دراسة «ميكيلانجلو دراسة فنية 
مبسطة ولكنها شاملة » وتناولناه بالبحيك كنحات عد 
ولكنا لانكون قد أدينا رسالة الفن تمام التأدية إذالم ندرسه 
کصور أيضاً ؛ حتى تتم بذلك معرفتنا له من ناحيقيه البارزتين 
وها النحت والتصوير ؛ ولا سما وهو لم يكن ليقل عظمة فى 
الآخير عن الاؤل » بل إنه قد استطاع إظهار أدق وأعمق 
مشاعره النفسية » وأفكاره الملهمة فى التصوير الذى أخرجه 
على أعظم جانب من الا جادة وحسن الانسجام . 

وإذا كنا قد عابنا أنه ترك بعض منحوتاته دون إكال ۽ 


فإنه يهمنا أن نعل أنه لم يترك من مصوراته إلأما ندر غير 
کامل » ومن هنا نستطيع أن ندرسه دراسة وافية كصور» 
ونصل بها إلى الأعماق الى لم نستطع الوصول إلِيها فى النحت 
الذى قررنا أن اتجاهه فيهكان مثليآً يا .كا نكذلك ف التصويرء 
وهى ظاهرة طبيعية يحتمها التناسق فى الارتتاج الى والخلق 
المبتكر: 
وإذا کات میکیلانعلو قد ظهر أمامنا بعد استعراض 

منحوتاته » دام الطموح نحو الكال الانسانى » ساعياً وراء 
الل العليا فى التكو ينالانسانى وال وضوعىء متا ئمام الاهتمام 
باختيار المواقف العنيقة انى خر ج بها عن المألوفمن ناحية 
الانشاء الوضمى والتى من مقتضاها أنظهرت تفاصيل الم 
على أقوى ما يمكن ظهررها به ؛ فان هذا نفسهكان الاتجاه 
لذ سار فيه وا هد فالذى رى اليه فى التصويرالذى ل جمع 
فيه بين المناظر الشخصية مفردة كانت أو جتمعة ؤبين الطبيعة 
إلا فها ندز» عالقا فى ذلك ما رأيناه عند ليوناردو ذافينئئ 
( راجع المقالين الخاصين به) 

ويشعر المشاهد لمضوراته عموماً كانه واقف يستعرض 
تماثيل مخسمة لاصور أو لوحاتمسطحة ومن هذا نظي 
أن تكون لفنه التصويرى طابعاً بيزآ وروحاً خاصاً » وهو 
أندكان مصورا نحاتياً أ كثر منه مصوراً نحتا . إذ أن کل 
مصوراته تمت بصلة كيرة إلىقواعدالنحت »أ كثرمن انتهامها 
إلى قواعد التصوير . 

على أن مصوراته هذه لم تكن مرسومة بالزي تك يعتقد 
كثير من الناس ٠‏ بل كانت تصوييراً على الجص الطازج . 
وهذه الطريقة الى تتلخض ف التصوير بألوان لاء على طيقة 
رقيقة من الجص أو الجيز قبل جفافه هى الى يعبر عنما رجال 
الفن بتصوير الفرسكو « و۹6٣۴‏ ۸1 > 


MF الرسالة‎ 


وقد صور بعض مصوراته بطريقة أخرى . وذلك أنه عل ملاعها ء ٠‏ وحسن إخراج الملابس وثتاياها . إلى جانب 
أخذ الآلوانالطبيعية منالأرض د هم٠٣‏ » وأضافها إلى وظهورقدمما المنىيحالة فنية لاتر تفع إل ملا 
علول الغراء والعسل » وعند ما أراد التصوير بها أضاف الها غير عبقرية ميكيلاتجلر. 
الغراء الكثيف أو بياض البيض واستعملبا بعد ذلك مباشرة 

ولعلنا بدرسه على ضوء أبسط أصول تاربخ الفن نضطر 
إلى تقسبم تراثه إلى ثلاث مراحل تستغرق كل مرحلة منبا 
حوالى الثلاثين سئة , على اعتبار انه عاش حوالى التسعين 

وتنحصر المرحلة الأولى بين سنة ٠٠١١ » ٠٤۷١‏ وهى 
الى قضى معظمها كنحات وقد سبق لنا درسم » ولهفيبا ثلاث 
قطع لاتزالباقية » أولاهاصورته «دفن المسيم» وثانيتها «مادونا 
مانشيستر » وتشمل مريم ويسوع ويوحنا وملائكة أربعة 
والروح الغالبة على هذه اللوحة ظهور البساطة بأجلى معانيها 
مع عظمةالتنكو ين الانسانى_وهذه وسابقتباحفوظنانجاليرى 
لندن غير كاملتين . 

وقطعته الثالثة تمثل العائلة المقدسة وه صورة مستديرة 
- ش١‏ -محفوظة بمتحف أوفيسين بفاور نساءصورهاسنة ٠١ ٤‏ | 








م شاهد ٥ا‏ ارقم على وجه يوحنا من علامات الحهب 
والاشفاق على الطفل يسو ع . ولاحظ شعر الرأس والذقن 
إلى جانب الحياة الى تشع من عينيه 

ورسم الأطفالمؤخرالصورةأقوياء التفاصيل والتكوين 
الجسمانى وهذا من ميزاته الخاصة » وميله إلى قواعد النحت 
أ كثر من ميله إلى قواعد التصوير 

وتعطيك النظرة الشاملة للجموع الإنشانى للصورة 
فكرة هائلة عن جمال الوضع الأول والتصميم الكلى للوجه . 
فالرؤوس الثلاثة تكاد تكون بارتفاع واحد . ومع هذا 

فنك م تخرج على أصول الانسجام فضلاعن بعدها عن الازدحام 

وتشل مريم والطفل وخلقهما يوحنا ومجموعة أطفال فى الذى يؤدى غالاً إلى ضعف التوجيه . هذا إلى هدو. الآلوان 
مؤخر اللوحة . ونعتها عن الكدة.. 

أنظر إلى مريم وكيف أسندت الطفل يوضع أطراف وله مصورات تخطيطية بين سنة ٠٠١١‏ ء ٠٠٠١‏ مثا 


يدها لتحت إبطه واستادها لدبيسراه. ثم نأل أجال الاد ما مثل دراسات لرؤوس بشاهدتها تعطيك فكرة صادقة 
۳ 








كناب عى ليذ فی مهم 

صدر أخيرا كتاب بالانكليزية عن مستقبل الترية فى 
مصر بقل أستاذ انكليزى معروف ف دوائر القربية المصرية 
هو الدكتور جا كسون الاستاذ سابقا بمعهدالتربية » عنوانه : 
« التربية والمهدالجد يدفى مصر « Education and the New‏ 
Egy‏ هذ Era‏ ؛ وقام باصدارەمعهدالترية ؛ ويقولالاستاذ 
جا كسون إن الذى حمله على .تأليف هذا الكتاب هو الحاجة 
الماسة فى هذه المرحلة من تاريخ مصر الاجتماعى » الى وضع 
سياسة حديثة للتربية تقوم على جهود موحدة نزيبة: ومثل 
عملية , ويتناول الأستاذ فى كتابه ثلاث مسائل رئيسية هى : 
أولا مبمة إلترية فى مصر وف رأيه أنها العمل على انشاء 
ثقافةمصرية . ثانيا ‏ مسألة اعدادالمعلمين . ثالنا ‏ مسألةالنظام 

ويتناول الاستاذ جا كسون هذه المسائل تناول العارف 


عن مدى.تأثره بليوناردو دافینشی 

ولعل أبرز: ما أتتجه فى هذه المرحلة أيضاً الصور 
الكارتونية للتصوير الجصى ( الفرسكو ) الذى لم يم عمله 
والذىكان مخصصاً لبيت البلدية فى فلورنسا » وهذه تخالف 
فى روحها وتكوينها لوحاته التى أظهرت تأثره بليو ناردو 
وه نمثل مذيحة كاشينا « ممزومد© » التى انتصر فيبا 
الفلورنسیون على محاربيهم من بيزا فى ۲۷ ولیو سنة 114 

وقد مثل فى هذه اللوحة جمهرة م نالفلورنسيين يستحمون 
وأعداؤم من بيزا يفاجئونهم » وهى رائعة الانشاء قوية 
الاإخراج مليئة بالحركة والرشاقة 

وله أيضاً فى هذه المرحلة ( ٠٥۰۵‏ ) كارتونات مصورة 
لم يبق هنما لللأسف إلا اثنتان ‏ الأولى لأجوستينو فيسياتو 
والثانية نمثل منظر « الصاعدين  »‏ ش ۲ ٠‏ وهى بالنظر إليها 


المطلع » ولاغرو فقد انفق أعواما يعمل فى أوساط الترية 
المصرية » وهو يحاول فى بحوثه أن يوفق بين المقاصد العملية 
وبين المثل النظرية ؛ ويقدم اقتراحات عفلية لبعض المسائل 
المستعجلة الى تواجهبا مصر اليوم : فهو يرى مثلا أن التعليم 
اثانوی فى مصر نظرى محض ويقترح أن تدمج فيه بعض 
العناصر العملية » وينوه بخطر التعليم السطحى » ويرى أن 
تزاد البعثات العملية القصيرة إلى الخارج ؛ ثم هو يحذر ولاة 
الآمر من التقتير على المعلبين لان المعلمين المغبو نين الساخطين 
يغدون خطرا على امجتمع » ويرى فى تعلم اللغة الانكليزية 
ألا يبدأ به إلامن السنة الثالثة الابتدائية بعدأن يكو نالتلاميذ 
قد حصلوا على قسط معقول من اللغة العربية 

ويتحدث الاستاذ جا كسون طويلا عن مسألة النظام 
والطاعة ؛ وهو ير ىأناستنباب النظامشرط جوهریللنقدم » 
ويرى ضرورة التشدد فى مسألة القوانين النظامية ؛ ثم بقول 


تبين رجلا يجوز جلس على مرتفع من الأرض يشير يمناه 
إلى الهدف الذى يريد الوصول ليه : وأمابه ولداه وقد مد 
الأول منبما يراه إلى رابع لم تظهر منه إلا أطراف أصابعه 
الأربعة » والطزيقة الى انى بها الولد للأخذ يد زميله من 
أطراف أصابعه هی من أقوى ما ستمایع فنان اختياره 
أنظر إلى اليد انى وكيف استندت إلى حافة المرتفع » 
*متأمل الحرص البادى على يدة اليسرى الممدودة لمساعدة زميله 
وإذا تأملت ما تخلل الإحجارمن نباتات ظهرت نهاياتها 
ونظرت إلى الأشجار وماغلب عليبا منظل و نورء وشاهدت 
الكيفية الى عام بها أوراق الشجر إلى جانب المرتفعات 
البعيدة فى مؤخرالصورة » تر أن ميكيلانجاوكان عنيفآوالكنه 
العنف الذى أدى إلى الخلود الفنى . 
ابر موسى 























الرسالة 


إنه مادامت الصية فى وسعبم أن يقلبوا قرارات معليهم إلى 
عكسها سواء بالشكوى إلى ذويمم و بالاعتصاب والصخب . 
فانه يستحيل عليبم ان يتعلموا احترام السلطة المدرسية الى هى 
جوهرية بالنسبة للتعلم والعلم . إنالاعتصاب من انواع العف 
فيجب حار بته وقعه با حزم منجانب السلطات وبتنمية الروح 
الاجتماعي ف المدارس وهو روح يكاد یکون مفقوداً . 

ولا شك أن مسألة التربية وتوجيبها من أمم المسائل الى 
يحب ان تعنى بها مصر المستقلة ؛ فصر تحتاج الى خلق جيل 
جديد يتمع بصفات جديدة تناسب العهد الجديد وتناسب 
مسئولياته ؛ ومنالاأسف أن ولاة الاأمرلم يوفقواحى اليوم 
إلى تناول هذه المسألة الخطيرة بما يحبمن الاهتام » ولاريب 
أن كتاب الاستاذ جا کسون يحتوى كثيرا من الحقائق 
والملاحظات الجديرة بالدرس والاعتبار 

مول عبر القاهرةٌ ار فى 

أذاعت الصف أن وذارة التجازة والمنشاعة'توى أن 
تتتبرفرصة سنو حالعيدالالىلمدينة القاهرةالمعزبة قق معرضاً 
مصرياً عظماتدعو الدول.ولا سم |الدول الشرقيةوالاسلامية 
إلى شبوده والاشتراك فيه ؛ وهذه فكرة جليلة بلا ريب ؛ 
وقد سبق أننوهت ٠‏ الرسالة »ىأ كثرمنمقال رنان باهمية 
هذا العيد التاريخى ووجوب الاحتفاء به فى مظاهر عظيمة 
تةق مع أهميته وجلاله؛ على أن هذه الدعوة لم تلقإلى اليوم 
صداها المنشود ؛ وإذا كان مجلس التنظم قرر ببذه المناسبة 
أن يطلق اسم الخليفة المعر واسم القائد جوهر على شارعين 
من شوار عالقاهرة القديمة » وإذا كانت وزارة التجارة تريد 
أن تنخذ هذه المناسبة لارقامة معرض دولى عظم » فان هذه 
الاجراءات والقرارات المنفرقة لا تك فى نظرنا للاحتفاء 
بهذا العيد . بل بحب أن يكو نالاهتمام به شاملا ء وان تؤلف 
لجنة حكومية عامة تمثل جميع الوزارات المصرية والهيئات 
العامة » لتضع برنائجاً شاملا لهذا الاحتفال التاريخى الجليل » 
تندمج فيه هذه الاجراءات الجرئية التى ترى الجهات الختلفة 
اتخاذها ب ومن الحقتق أن عيد القاهرة الآلى هو من أعظم 
الاعياد القومية » فيجب أن يتخذ برنامج الاحتفال به 
هذا اللون ء وعلى أىحالفها يدعو إل الغبطة أنتيدأ السلطات 


lo 





بالتحرك للتفكيرق إحاءهذا العبد بعد أن طالصمتها ؛ وبعد 
أن لم ببق على وقوعه سوى زمن قليل 
الب نور الث فى لم يكن عأ رازھ 

قرأت ما كتبه الآستاذ الجليل عمد عبد الله عنانق عدد 
الرسالة الغراء ( ۲١۸‏ ) تحت هذا العنوان ‏ مصر فى خاتمة 
القرن السابع عشر يا رآها العلامة عبد الغنى النابلسى - فرابنى 
منه قوله ه ثم بحدثنا الرحالة عن الجامع الأزهر وعن شيخه 
وهو يومئذ الشيخ «نصور الشافعى الضرير » وحدثتى نفس 
أن هذا الاسم لم بعر عليها فى شيوخ الاأزهر . فأخذت على 
عادتی أرجع إلىمصادرى الى قرأتها لاحققهذا لامر الذى 
استربت فيه » وأدركنى الشك فى مته 

فرجعت إلى الخطط التوفيقية وإلى تاريخ الازهرفوجدتهما 
متفقين على ان الذى كانشيخاً للأزهر فى تلكالسنة الى رحل 
فيم الشبيخ عبد الى النابلسى إلى مصر » وهى سئة ه١11‏ ه 
- ۹۳ م - هو الشبخ مد النشرق امالك . وقد کان شيخاً 
للازهر من وفاة الشيخ انى عبد اله مد بن عبد الله الخرثئ 
سنة 1101 ه إلى أن توفى سئة .117 د 

وقدذكر الجبرتى وفاة الشبخ الخرشى فى سئة واه 
وقال عنه إنه الامام العلامة والخبر القيامة شسييخ الاسلام 
والمسلمين وارث علوم سي دالمرسلينالشي جمد الخرشى المالى 
شارح خليلوغيره ؛ ويزوىعن والده الشیخعبد اللهالخرشى 
وعن العلامة الشبخ إبراهيم اللقانى . كلاهما عن الشيخ سال 
السنهورى المالك » عنالنجم الفط عن شيخ الاسلام زكري 
الاتصارى عنالحافظ ابن حجر العسقلانى بسنده إلى الامام 
البخارى 

ثم ذكر وفاة الشيخ مد النشرت فى سنة ٠٠٣١‏ ه وقال 
عنه إنه الامام العام العلامة الشيخ عمد النشرتى المالك » وهو 
كان وصياً على المرحوم الشسيخ الوالد بعد موت ال جد » توق 
يوم الاحد بعد الظبرء وأخر دفنه إلى صبيحة يوم الاثنين» 
وصلى عليه بالازهر بمشهد حافل » وحضر جنازته الصناجق 
والآمراء والاعیان » وكان يوماً مشبودآ 

أما الشيخ منصورالمنوفى فقد ذ كر الجيرتى وفاته فى نسنة 
(١‏ ه وكان قد جاوز تسعين سنة » وقال عنه إنه الشيخ 
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العلامة الفقيه الحدث الشيخ منصور بنعلى بن زين العابدين ‏ الشيخ أحد المرحوى شيخ الجامع الا زهر 
المنوفى البصير 03( لاالضرير)الشافمى , ولد عنوف ونشأ بها وهذه هى المواضع الى جاء فيها ذ كر هذين الشيخين 
يتما فى حجر والدته . وكان بارا بها . فكانت تدعو له »خفظ ‏ التعاصرين فكتاب الشميخ النابلمى » وهو يعطبهما فيها صفة 


القرآن وعدة متون» ثم ارتحل إلى القاهرة وجاور بالأزهر 
وتفقه بالشمابين البشييشى والسندونى » والشمس الشرنبايل 
والزين منصور الطوخى ؛ ولازم النور الشبراملسى فى العلوم 
وأخذ عنه الحديث » وجد واجتهد وتفان وبرع ف العلوم 
العقلية والنقلية . وكان إليه المتهى فى الحذق والذكاء وقوة 
الاستحضار لدقائق العلوم » سريع الادراك لعويصات 
المسائل على وجه الق » نظم الموجهات وشرحها › وانتفع 


به الفضلاء وتخرج به البلاء وافتخر باللاخذ عنه الا"بناء 


على الآباء . 
وقد رايت بعد هذا أن أرجع إلى المصدر الذى نقلعنه 


الأستاذ اغنان .م فذهبت. إلى دار الكتب وطلبت رحلة 
الشيخ النابلسى ٠‏ القبقة والجاز فى رحلة بلاد الشام ومصر 
والحجاز » فوجدته قد ذ كرف صفحة ( م" ) أنه طلع عليه 
صباح يوم الأحد ۲۸ من شبر ريع الثانى سفضر عندءالامام 
العالم مهام الشيخ منصور المنوفى الأزهرى الشافعى الضرير 
شيخ » الازهر ومعه الجاعة والطلبة وكثير من الجاورين 
با جامع الأزهر » وحصل بعض أبحاث وفوائد علبية 

ثم ذكر فى صفحة ( .م ) أنه أصبخ صباحيوم الائنين 
۹ من شهر ربيع الثانى » بغلس على عادته يستقبل من بای 
إليه من الاصعاب والاخوان ٠‏ ثم قام من مجلسه إلى. مجلس 
الشيخ زين العابدين بدعوة منه » فرأى عنده صديقه تخر 
الملاء الأعلام الشيخ أحد المرحوى شيخ الاأزهر . ومعه 
بعض أصحابه الكرام » فجلس يتذاكر معهم فى مسائل العلوم 
ويتطارح الكلام من منطقومفهوم 

ثم ذكر فى صفحة ( هلام )آنه أصبح يوم ابجمعة ٠١‏ من 
جمادى الثانى فاجتمع بالشيخ الأمام العلامة منصور المنوفى 
الشافى الضرير شيخ الاأزهر 

ثم ذكرفى صفحة )۲۸٤(‏ أنه أصبح يوم السبت e‏ 
من جمادى الثانى فذهب بعد الظهر إلى عيادة صديقه العلامة 
() البسبي هنا سناما الشرير (الرسالة) 


شيخ الازهر ف الزمن الذى قضاه بمصرف رحانه إلى الحجاز 
وكان ذلك فى سنة ه١١١‏ هكا سبق : فلو أخذنا هذا الكلام 
على ظاهره لكان لللأزهر فى تلك السنة شيخان مجتمعان معاً 
وهذا غيرمقبول : مع مخالفتة لما ذ کر ناه من أن شيخ الازهر 
فى تلك السنة كان الشیخ النشرتی المالکی :فلم ببق إلا أن 
الشيخ النابلسى تبرع بتلك الصفة لذينك الشيخين » ويحب أن 
تؤخذ على هذا لا على أنها حقيقية تاريخية 

وقد ذكر الجبرتى وفاة الشيخأحد المرحوىىفى سنة 11١‏ 
وقال عنه إنه البسيد عبد الله ( لعله أبوعبد الله ) الامامالعلامة 
الشيخ أحمد المرحوى الشافمى 

وهذا رأنى فى تحقيق هذه المسألة التاريخية أنشره على 
صفحات الرسالة الغراء » ولعله يكون للا ستاذ عنان رأى 
آخر فى تحقیقہا ينشره علينا فيا » والقه يترلانا جیما بتوفيقه 

عبد المتعال الصعيدى 

ہی الاعات ال لائي: وارر تكلب زيز 

احتفلت جامعة جتنجن الالمانية خلال هذا الاسبوع 
بمرور ماتی عام على قيامبا ؛ وكان المظنون أن يكون هذا 
الاحتفال بالغآ فى أهميته وعظمته , لا هذه الدامعة .القديمة 
العريقة من ماض على جليل ‏ و مما لها بالا خص من علاقات 
وثيقة بالثقافنين الانكليزية والامريكية اد كانت دانما مقصد 
الشباب من الآمتين . ولكن حدث مالم يتوقعه أحد» وهو 
أن الجامعات الانكليزية والامريكية اعتذرت جميعاً عنشبود 
هذا الاحتفال الذى دعيت جميعاً إليه » ولم تذ كر الجامعات 
المعتذرة أسباب هذه المقاطعة العلبية » ولكن بع ضالصحف 
الانكليزية والامريكية تحدنتعنه بوه جميعاًترجع الاسباب الى 
خضوع الجامعات الالمانية فى مناهجها العلبية والثقافية لسياسة 
الحكومة النازية خضوعا يضر بالمثل الغلبية والثقافية العليا 
وينافى أسمى المزايا العلبية وهى حر ية البحث وتوجيبه إلى 
الحقيقة وحدها ؛ ولم ترض ال جامعات الانجليزية والأمريكة 
أن تشترك فى احتفالجامعة جتنجن حتى لايقال أنها تعترف 


الرسالة 


بوحدة امل الثقافية والتعليمية بين الدول الديمقراطية الى 
تمثلبا وبين الوطنية الاشتراكية الالمانية . 

والو اقعأن حال الجامعةالآلمانية قد ساء فى العهد الأأخير 
واخط مستوى التعلم العالى وأقفر كثير من ال جامعات امن 
الاساتذة والطلة » مثال ذلك أن جامعة جتنجن فقدت من 
أسائذتها الصف صبحواخمسة وأربعين بعد أنكانوا تسعين » 


وأبعد البعض لاسباب عنصرية والبعض لأسباب سياسية . . 


ونقص عدد طلبة الجامعة من. 47٠‏ فى سنة س١‏ الى 18٠١‏ 
طالب فقط هذا العام » وجرها معظم الطلبة الأجانب» 
وأصييت سما الملبة والثقانية 

وقد حذت الجامعات السو يسريةحذو الجامعات الانجليزية 
فاعتذرت عن الاشتراك فى هذا الاحتفال لااب عائلة. 
ولكن الجامعة المصرية قد قبلت الدعوة واشتركت فى 
الاحتفال على يد مديرها . 
كارا اوطري: الريلن 

صدرآخيرا بال لانبة کتاب سيامى عسكرى خطيرعنوانه 

« طريق انكلترا إلى اند » England's Weg nach Indien‏ 
بقل لمر كارل بار تس امع .۸ وفيه يشرح المؤلف بأساوب 
تارضخىسياسىقصة الصراع بين السيا-تينالبر يطانية والفرنسية 
لامتلاك المند فى القرن الثامن عشر » وكيف أن انكلترا 
استطاعت أخيرآً أن تظفر با ند دون معارك عسكر بة كبيرة» 
لأر الهند كانت عندئذ ممزقة الأوصال مفرقة الكلمة » 
فاستطاعت السياسة الانكليزية أن تضرب الطوائف والمالك 
الهندية بعضبا يعض ٠‏ 

وقول الكاتب إن انكلترا من ذلك التاريخ نحمى 
|مبراطوريتها المندية بجميع الوسائل والقوى » وتحمى الطريق 
إلى اند من جبل طارق ومالطه ومصر وعدن والجزيرة 
والدردثيل؛ ثم يحلل جميع العوامل السياسية والعسكرية الى 
ترتبط بهذ المسالة ؛ ويستعرض شعوبالهند وآسيا ومهادها 
الصوفية الغريبة »يا يستعرض جيأة الرجال الذين تدين مم 
بريطانيا بامتلاك الهند . 

ويلاحظ الكانب أن انكلترا لاتطيق ظهور أية دولة 
عظيمة على مقربة من طريق الهند ؛ ومع ذلك فقداستطاعت 
[يطاليا أخيراً أن تفتح المحبشة وأن تريض ف منتصف هذا 
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الطريق ؛ ومن الحقتق أن انكلترا لقيت ف المسألة الحبدية 
دزيمة فادحة . بيد أن انكلترا لزمت الصمت » وسارت فى 
برنامج تسليحها » وسوف بين لنا الميتقبل ما إذا كان فى 
استطاعة اللاح الجوى أن يحافظ على طريق المند » وهو 
إلى اليوم لم يحرب جريا كافيا . 
وفاة الممر م اروا اير ماده 

نع تأنباء برلين الاخيرة العلامة الاثرى أدواف ايرمان 
وهر من أ کر الاخصائيين فى عل الآثار المصرية ؛ وكان 
مولده فى سنة 184 ودرس التاربخ والفلسفة » ثم تخصص 
فى الحضارات القديمة : وبالأخص فى حضارة مص رالفرعونية 
ولبث أعواماً طويلة أستاذاً الحضارة مصر القديمة يجامعة 
برلين » ثم عين بعد ذلك مدير لقسم الآثار المصرية متحف 
برلين » فمكف على دراسة النقوش القديمة وأوراق البردى 
الى يخص بما هذا القسم » وأخرج عدة كتب ورسائل فى 
حضارة مصر الفرعونية وى 5 ثارها وفوا 

وزار الاستاذ ايرمان مصر مرتين ؛ بيد أنه درس الآثار 
المصرية فى متاحف أوربا دراسة مستفيصة ؛ وكان يعتبر 
حجة فيبا ؛ وكان إلى جانب زميله الدكتور أبشر العلامة 
الاخصائى فى حل الرموز والنقوش الفرعونبة أعظم أستاذين 
فى تلك المدرسة الا ثزية التى ما زالت منذ نحو نصف قرن 
تعمل للكشف عن حقائق أعظم وأقدم حضارات العام 
ال رکز اليل فى مصمر هریت لر یس فر ف «دبلى هِيث» 

نشرتجريدة « ايرش نيمس » حديثاطويلا للستر هلتون 
أدورادسمديرفرقة « دبلن جيت» الىقدمت إلىمصر ف الشتاء 
الماضى ؛ وما قاله أن الشعبفى مصر على اتضال دانم بالقارة 
الاورية فلديم إلمام بالقصص القثيلية الاوربية أوسع من 
إلام الشعب الانجليزى بها 

قال : وقد زرنا مصر عامين متواليين فن سوء السياسة 
الاستمرار على الذهاب إلى هناك . وسيكون فى العام القادم 
دور إحدى الشركات الفرنسية 

وتقول الجريدة إنالمسترإذوارس درس المسرحالمصرى 


ر البقية فى ذيل: الصفحة التالية ) 





أغنية الدير 


للكاتب الاأنجليزى وليام كاتتون 
ترجة الأستاذ كامل مود حييب 


هبط جون أوف فود إلى هيئهوم - لأول مرة ‏ رئيس 
للدير هناك وفىمبته شتى المؤلفات النادرة الانيقة ف الفلسفة 
والدين والآدب » مغلفة فى جلد ثمين موشى بالذهب والفضة 
ثم الملابس الغالية الطر يفةمن الحرير والخمل ؛ وعباءات من 
الكتان اميل » دقيقة الصنع ‏ وقلانس علاة بالعسجد . 
أشياء تزوء عن فعمة وترف:.. 

ورآح القس الجديد ينفث من روحه التواقة الصافية فى 
جنبات الدير» فوضع فى نوافذ الناحية الغربية الى يسكنباهو 
أصصا من البلور بها طاقات من شتى ألوان الزهور الناضرة . 
وزين حجرة سانت إيحون. بالأصص المرصعة باليواقيت » 


دراسة عميقة . ومن رأيه أن الشركاتالقثيلية المصرية ستبلغ 
أعلى مستوى وأن أهل الاسكندرية أقل اهتاما بالروايات 
القثيلية من أهل القاهرة 

قال : وقد شبدنا فأثناء مقامنا فى مصر القثيل فا سارح 
العربية ورأينا فباجركة نشيطة جدا . وقد طلب إلينا أن نقيل 
عددا من الطلبة المصريين فى دبلن ولكنهم ليسوا متضلعين 
فى اللغة الانجليزية » فتى جاؤا فستتاح لحم الفرصة لتعلمبا 
ودراسة الطرق المسرحية فى وقت واحد 

یی الرافعى فى طنطا 
تألفت بطنطا لجنة من بعض: الحامين والا طباء والعلياء 


فيما فنون وفنون من الزهر الصناعى ؛ وفى سماء الحجرة طير 
من لجين تبدو كأنها حلقة فى سماء الأرض تبفو نحو هذه 
الطاقات وتحوم حوها ؛ ثم أمر فصففت المناضد والكرامى 
الخشبية ابميلة فى حديقة الدير ليجلس عليبا الموسيقيو نكل 
صباح وكلمساء » يعزفون ويرتلون ال ناشيدالدينية الشجية ... 

لقدكان الا بجون يفو رنشاطا وقوة » فى روحه الصفاء 
واجمال » وف قلبه الإ ان واليقين ؛ فأراد أن يبعث ف الدرير 
دح الجنة ليستروح هو وإخوانه من الرهبان نسمات الخلد 
فى هذه الناحية النائية من الأأرض ... 

وبذ هذا الدير غيره جمالا وروعة واه 

وكان الاب توماس وکیل الرئيس يرى ما يفعله الاب 
جونوف قلبه الاضطرابوالأامى » وف نفسه الغيظ والحنق؛ 
وكان بحلس إلى نفسهبينالمون والحين يحدئها: «حقاً ء إن هذه 
الأشياء لاتعنى الرب » وهى تبعث فى العين السرور والهجة» 





وأعضاء بجلمىالنوابوالشيو ومن الاأعيان والتجار لتأيين 

ققيد الأدبالكبير المرحوم الا"ستاذ مصطق صادق الرافمى 
وسيعلن فيا بعد عن ميعاد الحفلة ومکاما 

وقد قررت اللجئة ألا يتعدى التابين الموضوعات الآنية : 

)١(‏ الرافعى : تاريخه وحياةالوظيفة (۲) الرافعىالشاعر 

(۲) الرافى الاأديب(ع)الرافى المؤلف (ه)فلسفة الرافتى 

وترجو اللجنة حضرات الا دياء والشعراء من يرغبون 

فى الاشتراك فيها بأعمالهم أن يخابروا سكرتيرهاء ويتفضلوا 

بار سال خطيهم وأشعارثم إليه لعرضبا على اللجنة وإقرارها 

أمين حافظ شرف 
اطتطا س شارع العيطة صا القديم 
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وتدخل إلى القلب اللذة والطرب » وتنفت فى الحاة المتعة 
واجمال ! ماذا تفيد هذه الكنوز الغالية » والطرف الجيلة » 
والآثار النادرة ؛ وهى تجذب القاب عن العبادة » وتورث فى 
النفس حب المياة وحب الاستمتاع ؟ ما للراهب ولحذه 
الأشياء وهو يريد وجه ربه مخلصاً له؟ هذا بعض عبث 
الشيوخ وحرفهم حين يسيطرون على يوت الله » يحمءون 
شى الطيبات ؛ وألوان المأذات » قتلهييم عن ذكر الله وعن 
الصلاة ؛ وع نأ نا سبييتون فالعراء حفاة عراة » ويتضورون 
جوعاً » لابجدون مأوى » ولابحدون كساء ولاطعاماً . ليت 
هذا الشيخ التقل ينظر بعنى القس الورع إلى مايقاسيه 
الفقراء وذوو الحاجة فيخفف من غاوائه » وينزع عنه بعض 
حاقاته ١‏ ...» 

وف الحق لم يكن توماس ليستشعر فى نفسه الأمى والالم 
لما يقاسيه بعض الناس من فاقة وعوز » ولم تكن فى قلبه 
الرحمة والشفقة ؛ ولكنهكان يحس ألم الحقد والحسد يتنزى 
ق ضدره كلا وقعت ينه على :ما اثر هنا ؤهناك فى :تؤاحى 
الدير منذ هبط الكاهن الأعظم جون 

لفد كان توماس على غير ما كان عليه رفاقه : كان رجلا 
فيه الكآبة والعبوس» فكان الرهبان والقسس يعبدون اله 
مخلصين وف قاوبهم الطرب والسرور . ذف قلبه هو إلتجوم 
والحقد ؛ وفى أرواحبم اللذة والقناعة » وفى روحه هو 
الجفاف والغلظة ؛ وف أنفسهم الرضا والاطمئنآن » وفى نفسه 
التقلقل والاضطراب ٠‏ ثم ثم يرون فى أرض الله مسرحاً 
للعين والقلب والنفس جميعاً » وهو فى منأى عنهم قد شغلته 
فكرة تضطرب فى رأسه 
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واعتاد الاب توماس أن يدلف إلى المعبد كل مساء وى 
يدمصباحه » وقدأرخى اللي لأستاره» ونامت الحياة فىكلحى » 
يتبجد ويتعيد؛ ساجداً راكعاً , فارثاً مرتلا ۽ يناجى ربه فى 
هدأة الليل.وسكونه » يسأله ويستغفره» فا يبرح حتى تخونه 
قوته » وبهن عزمه » وتضطرتٍ مفاصلهء من أثر الاتدفاع 
والبرد فى وقت معا ۽ فيرتد إلى حجر ته يتكفا فى طريقه..: 


وانطلق ‏ ذات مرة - إلى حيث ينطلق كل ليلة» وقد 
تأججت فى نفسه ثورة الحقد على رئيسه جياشة مضطرمة» 
تكاد تعصف با مانه وعقيدته ... انطلق‌والرد يزازلأعصابه 
ويتغلذل ف أوصاله وهو فطريقه لايتمليل ولايعبا:.. وسجد 
فى حرابه ... غير أن صوتآموسبقباً عذباً هادا رن فمسمعيه 
2 استوی جالسا, 
وحدق فما حوله يريد أنيستشف أمراً؛ وبدت عليه الدههة 
حين رأى صو تاا يضطر بق أرجاء الدين يرا سطوغه 
رویداً رويدا, وتعلو معه نات الموسيق فتزداد حلاوة 
ووضوحا 

ورنت الموسبق الالهية فى جنبات المعبد » وارتفعت 
الأصوات الملائئكية تنشد نشيدا عذبً يرق قالقاب » ويبعث 
فيه الروعة وال جلال. وخيلاليهأن الرسوم والأحجار والسقف 
والحوائط و ...جميعائرددهذا اللشيد ففرئاتسماوية »وأحس 
بالنلى الا می تحت ركتيه تنبعثمنه أهاز بج بطر ب ها الفؤاد » 
وتبتذ افص + 

واستولت عل الراهبالحيرةفا استطاع أن یر ح مكانه ... 
ثم أرهف سمعه فاذا الصوت ينبعت من ناحبة امحراب أولا 
ثم يمسك » فبندفع کل ماحوله يرتلونالأنشودة فصوت فيه 
السحر والجمال »وترتفع رنات الموسيقا لتزيد النشيد طلاوة 
وحلاوة» وبدا له المكان يبتر طرباً كا نه يرقص مع النقم 
الشجى المنبعث من هنا ومن هناك 

وتراءت له صور الملائك تضطرب فى هذا الضوء الإلى 
الساطع » وف أيديهم المعازف» وخيل إليه أن هذه الأشباح 
رسوم صورها لهخياله غسب » فافض من مكانه حدق ذات 
المين وذات الشمال » ويتحسس ببديه نواحىالمكان » وحين 
بدا له أن ما يرى حقاً لامرية فيه » اضطرب » وزالت عنه 
شجاغته , وجمد فى مکانه وقد سيطر عليه الفزع والخوف : 
غير أن صوتآ لذيذآً رن فى مسمعيه يطمأن نفسه : 

نحن الملائك نبتہل إليكيارب 
نحن الملائك نبتهل إليك يارب 
وأجاك بصره فرأى على جانى انحرابملكين يترمان : 
على مر الايام والليالى ؤنحن نسبح بحمدك يارب 


فنزعه من أخيلته » فأنصت 3 





هنا الرسللة 





ونقدس امك العظم يارب » مادامهذا الكوناللانها . 

ومن بين شفتهما يتصاعد النفس فينعقد سحا كثيفة 
بيضاء فى أعلى المكان » فاستشءرفنفسه الخور والضعفغير 
أن حب الاستطلاع دفعه إلى أنحراب ليرى .. 

واستطاع أن يرى رسوم الملائك والملوك عل ىأستارالمعبد 

تردد هى أيضا هذه الاأغنية 

والصور على زجاجالنوافذ ترتل هى أيضا الاأغنية 

ورؤوس الملائكةالمنحوتة فى رخام الممبد ترتل الاأغنية 

والأسد والدواب المرسومة هنا وهاهنا ترتل هى 
الأأخرى الاأغنية 

وتمائيل القديسين المشورة فى نواحي المكان ترتل هى 
أيضا الاأغنية . 

والرسوم على الجدران ترتل أيضا الأغنية 

وبدا له أن كلمات هذه الاغنية قد رمت نحروف من 
ذهب يتوهج فيخطف البصر . على دروع الملوك والأمراء 


وذوى ال جاه فى سقف المعبد ؛ واجميع بهزجون ويبتزون 





من فرح ومن سرور كأنهم أحياء . وتصاعدت أتفاسهم 
إلى سماء المعبد , سحبا تغطى السقف وتحيط بالاأعدة » ثم 
أمسك ايع سوى رثات الناقوس العظم فى أعلى الخراب 
وملا مسمعي توماس صوت يردد الاغنية خارج المعبد 
فى نبرات أخاذة شجية » يخترق سكون الليل وظلامه ليستقر 
فى أذنيه هو ٠‏ إنه ... إنه منبعث من حجرة القائيل » حيث 
الملوك والملكات » حيث الاأمراء والعظاء > حيث الكهنة 
والشبداء » حي القسس والرهبان ؛ قد صففت تم ثيلهمالفضية 
والبرنزية والرخامية والحجرية . لقد أجابوا جميعاً دعوة 
الداعي فانطلقوا يترمون بالاأغنية الالمية فى طرب ولذة ... 
وهدأت الموسيقخارج المعبد لتبدأ مرة أخرىداخله, ثم ... 
ثم اندفموا جميعاً بصوت فيه العذوبة والحلاوة يرددون : 
على مر الأآيام والليالى وحن تسبح بحمدك يارب » 
ونقدس اممك العظم يارب ؛ مادام هذا الكوناللاتباى 
واصطرعت فى رأس توماس أفكار متناقضة فا استطاع 
سوى أن يرفع عقي رته : 





يا إلى » فليشملنا عفوك وغفرانك ؛ 

فليشملنا عفوك وغفرانك يا إلهى ! 

ثم تراخت قو تة فانطرح على الأرض ذاهلا ... 

وأفاق فا وجد إلاالظلام يشمل الأرض » وإلا السكون 
يسيطر على الكون » وإلامصباحه ااضئيل يضطرب فى ناحية 
من المعبد ... فارتد إلى حجرته وقد آله ما نازعته إله نفسه 
من حقد علىعيد من عباد الته الصالحين , حباه الله بفضل من 
لدنه . فبذل فضل جهده ف العناية بمخلوقاته ال رساء الصماء » 
وفى تلسيق قطعة ءن أرض الله لتكون جنة الله على أرضه » 
ونزع ما في صدره من غل » فأيقن أنه إن لها الاإنسان عن 
ذكر ربه فق الكون عخلوقات ماتفتأ تردد مادامت السموات 
والأرض : 

... نحن تسبح بحمدك يارب » 

وتقدس اممك العظم يارب ؛ ما دام هذا الكون 
اللانہای 

اال مود عبيب 


فى مديئة الا سكندرية 


قل حبر الكتابة «سفتكس» 
الأأنيق ذو الريشة الذهبية 
جره فى مات الركاد 
بأول شارع فرنسا بالقرب من ميدان مد على 
صم ص 
EERE‏ 


بدلامن ٠ع‏ 6 ١٠م‏ قرشا تباع فى السؤق 












































